
البكّاءة



 

شهرزاد للنشر والتوزيع
shahrazadpub@gmail.com

جميع الحقوق محفوظة للناشر

وأي اقتباس أو إعادة طبع أو نشر في أي صورة كانت ورقية أو إلكترونية،

أو بأية وسيلة سمعية أو بصرية دون إذنٍ كتابٍي من الناشر؛

يعُرِّضُ فاعله للمساءلة القانونية.

رواية: البكاءة

اسم الكاتب: جيلالي عمراني

تدقيق لغوي وإخراج فني: عبد الله أسامة

تصميم الغلاف: لينا شاهين

رقم الإيداع: 21683/ 2018

الترقيم الدولي: 978-977-6056-60-2



البكّاءة

جيلالي عمراني

(رواية)





بمثابة إهداء:
ــة  ــا، ثم ــر عامً ــة ع ــط أربع ــاب بالضب ــذا الكت ــف ه ــن تألي ــرت ع  تأخ

أســباب منعتنــي عــن فعــل ذلــك، بعضهــا يتعلــق بالخــوف أو مــا تبقــى مــن 

الخــوف الهســتيري الــذي ســببه زوار الليــل، وبعضهــا يتعلــق باللاجــدوى مــن 

فعــل الكتابــة؛ لــذا أهديــه بشــكل خــاص إلى ذاك الشــاب الــذي لا أعرفــه ولم 

ألتــق بــه يومًــا، أنتــم أيضًــا ربمــا لا تذكــرون تفاصيــل وجهــه، المؤكــد أنــه لــن 

يقــرأ هــذه الروايــة في يــوم مــن الأيــام، ذاك الشــاب الــذي لا يعــرف أن حياتــه 

تنتهــي وهــو في مواجهــة متطرفــن قدمــوا مــن أقــى الجنــوب، مــن صحــراء 

ــع  ــتطاع أن يرف ــك اس ــع ذل ــون، م ــرد جن ــة أو مج ــرة غربي ــا مؤام ــا، إم ليبي

يــده نحــو جــرس الإنــذار، ربمــا لــولا ذاك الجــرس مــا اســتيقظتُ مــن خمــولي 

الشــخصي الــذي امتــدّ كل هــذه الســنوات. 

ــم  ــودي، رغ ــم جح ــي رغ ــي تذكرتن ــرة الت ــك الصغ ــامية، تل ــا: س  وإليه

ــال  ــا إرس ــته، كان بإمكانه ــذي عاش ــد كل الألم ال ــا بع ــائي لعائلته نســياني النه

ــر  ــل غ ــن ح ــر م ــا أك ــة، له ــرة، إلى المزبل ــر صغ ــرب دار ن ــق إلى أق الوثائ

ــذاري  ــع اعت ــا م ــتاء. إليك ــا بي ذات ش ــه باتصاله ــدت إلي ــذي اهت ــلّ ال الح

ــد. ــر المتعم ــر غ ــى التأخ ــل ع الكام

 سفيان عبد الجليل/ مدينة ب.



ــى  ــاب حت ــذا الكت ــي ه ــي ينه ــه مث ــاج ل ــرخٍ لا ع ــن لمس ــف أمك »كي

ــا  ــي تأخــرت أربعــة عــر عامً ــو كان صغــراً، والتفســر المعقــول هــو أنن ول

ــه«. لكتابت

أنطونيو سكارميتا

رواية: ساعي بريد نيرودا
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ــة  ــة، لأشــهر لم أســمع هــذه الرنّ ــم ثاني ــة أولى ث ــي المحمــول رنّ رنّ هاتف

المميّــزة التــي اخترتهــا عــن حــبّ لتزيــدني إلهامًــا في فنــون النــوم والاســرخاء 

ــم  ــراءة الرق ــاولً ق ــب ســرتي، مح ــن جي ــف م ــاز الهات ــل. أخــذتُ جه الطوي

الجديــد...066. فكــرت في عــدم الــردّ لكــن الفضــول دفعنــي للاســتجابة للرنّــة 

الثاّلثــة. كأني أنتظــر صوتـًـا مدهشًــا، غــر مألــوف قــد يلهمنــي في هــذه البقعــة 

الرماديــة حيــث ألتــف وأتدحــرج نحــو الفنــاء.

قالت بغير غنج:

ألو

نعم.

سيد سفيان؟

نعم... أنا، ممكن أعرف من معي؟

أنا سامية.

ــن  ــد م ــتعدّ للمزي ــي أس ــاشر. جعلن ــد. مب ــاعريّ، واع ــم، ش ــوت رخي  ص

القــول والشّــعر في مســاء ثقيــل مــن مســاءات المدينــة، للتــو رغبــتُ في العودة 

ــل  ــن تســكعي في مث ــت لا جــدوى م ــام. أضطجــع كمي ــث أن ــت حي إلى البي

هــذا الوقــت. أضافــت:
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معذرة أستاذ »سفيان« أنا ابنة صديقك »هشام عبدي« أنا سامية.

 صمــت مثــر، في انتظــار مبــادرة مــن الآخــر، أحسســتُ بإغــاء أو دوران 

أو هــزةّ عنيفــة، كلماتهــا أعادتنــي إلى الخلــف، إلى المــاضي الــذي لم يتوقــف 

ــر  ــس أك ــات الأم ــدو إجاب ــوم تب ــة، كل ي ــدة وغامض ــئلة معق ــن أس ــا ع يومً

ــولّي: ــدًا. قالــت بصوتهــا الطفّ غموضًــا وتعقي

ــدي..« لحظــات معــدودات  ــا ســامية.. بنــت هشــام عب »نعــم أســتاذ، أن

كانــت كافيــة لأقــف قبالــة وجــه الســيد »هشــام عبــدي«، بعينيــه المفتوحتــن 

الجاحظتــن المعلقتــن بســقف الصالــة القديمــة حيــث كان مســجى.

- »ألو سيد سفيان...«

- »معــذرة، صوتــك ضيعنــي لكنــي الآن سأســمعك، مرحبًــا ابنتــي، ســعيد 

باتصالــك«

ــدى  ــأة ص ــي فج ــمعها، إذ باغتتن ــن أس ــة، لم أك ــا في الحقيق ــت كاذبً  كن

ــن كل  ــاصرني م ــباح تح ــك الأش ــوارات وتل ــات والح ــص والحكاي ــك القص تل

الجهــات، عاودتنــي تلــك الأيــام المرعبــة بثقلهــا وزخمهــا، بشــكوك وهذيــان 

شــخصيات حقيقيــة وأخــرى ورقيــة، الأمــر لم يكــن ســهلً عــى شــخص عــانى 

مــن لعنــة الذّكريــات والأسى.. ســامية أعادتنــي إلى نقطــة الصفــر، إلى المربــع 

الأول، بالضبــط حيــث كنــت قبــل عقديــن مــن الزمــن ربمــا إلى لحظــة ميــادي 

ككاتــب ناشــئ نــر قصصًــا قصــرة، ثــم روايــة مشــوّهة، شــكلتّ كل هــذا 

ــة تلــك  ــذي بعــرني طيل ــون ال البــؤس والشــقاء لمســالم مثــي، كل هــذا الجن
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السّــنوات. إذ تجــدني أتكــوّر حــول نفــي والأشــباح تعذبنــي كيفــا شــاءت. 

كلهــم يريــدون الثــأر مــن كاتــب ركــب موجــة الشّــهرة عــى ظهــور ضحايــاه 

وخياناتهــم ونزواتهــم. أقــول أحيانـًـا لشــخصي الــذي فقــد كلّ أســباب العيــش، 

ــاتي المعقــدة بعــد رحيــل  ــارات في حي ــول والخي خاصّــة عندمــا تتضــاءل الحل

ــا: هشــام: مــاذا تبقــى منــك يــا ســفيان غــر الألم والتوحــد؟ قلــتُ لهــا صادقً

»ســامية... معــذرة ابنتــي، فاجأتنــي حقيقــة بصوتــك، لكنــي ســعيد 

بالتأكيــد« 

ــد  ــت أج ــعيدة، كن ــبات السّ ــذه المناس ــل ه ــال في مث ــا يق ــيتُ كل م  نس

الكلــات بصعوبــة بالغــة، أختارهــا بدقــة كأني أبحــث عــن قــارب نجــاة أخــراً، 

ــن،  ــا يك ــة، مه ــة، متأنق ــا جميل ــالم، أتخيله ــن الع هــي في الطــرف الآخــر م

ــيد  ــر« أو عــن والدهــا السّ ــا الســيدة »عب فهــي لا تقــل جــالً عــن والدته

»هشــام عبــدي«. أضفــتُ:

ــيت  ــك نس ــول ل ــل أق ــه، ه ــآت في ــن لا مفاج ــه في زم ــأة والل - »مفاج

المفاجــآت والمناســبات والأصدقــاء؟ أشــكرك مــن أعــاق قلبــي، ســامية قبــل 

أن أعــرف ســبب اتصالــك. لا علينــا، ســيهون كل شيء في حــرة صوتــك 

ــيّ«.  ــؤالك ع وس

- »شكراً أستاذ، ربي يحفظك«

ــا  ــي وبينه ــط حقيقــي بين ــاب راب ــه وغي  بعــد برهــة مــن الصمــت والتي

ســوى والدهــا الــذي يمكــن أنــه أحبنــي بالفعــل، مــن يــدري؟ أو كان يحبنــي 
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ــا يســتحق منــه كل ذلــك الوقــت،  مــن بــاب العطــف، أو لأني صرتُ موضوعً

ليفهــم حقيقــة، مشــاعري ومأســاتي ككاتــب وكــزوج وكضحيــة للعبــة قــذرة، 

لم أكــن فيهــا بطــاً في الواقــع، لعــي فرحــت لســاعات قليلــة أمــا بعــد ذلــك 

كنــت لا شيء، بــل كنــت مجــرد رقــم ســخيف في كســتينغ لفيلــم قيــد الإخراج.

أفصحت عن سّر مكالمتها قائلة:

- »هــل يمكــن أن أراك غــدًا، في أي مــكان غــر البيــت طبعًــا إذا كان ذلــك 

لا يســبب لــك أي إزعــاج؟«

قلت بلا تردد:	

- »نعم ممكن.. خير إن شاء الله؟«

- »خــراً أســتاذ، المهــم أنتظــرك في قاعة الشــاي، شــارع »العقيــد عميروش«، 

طبعًــا تعرفه؟«

ــا جــدًا ومســتيقظاً، ومهتــاً بالفعــل، ابنــة صديقــي في مــكان   كنــت واعيً

ــد لم  ــا، بالتأكي ــد مســاعدتي له ــد تري ــكل تأكي ــع، هــي ب مــا في الجهــات الأرب

ــح-  ــط - الأص ــا ق ــي لم أكتبه ــي الأولى الت ــبب روايت ــك بس ــا تل ــن مكالمته تك

الروايــة المشــوّهة التــي ســببتْ لي كل ذلــك الحيــف والعزلــة، بالتأكيــد ليــس 

بســبب وســامتي التــي افتقدتهــا بفعــل الأدويــة التــي تناولتهــا طيلــة ســنوات 

مــن العــذاب، ثمـّـة أشــخاص في هــذه الحيــاة ينقذونــك دون أن تتوقــع منهــم 

فعــل ذلــك. أحببــتُ تكــرار اســمها طيلــة عشــية خريفيــة، نســيت أني حــيّ 

ــة  ــة« المضطجع ــي »باي ــع زوجت ــرأ وأضاج ــاعد وأق ــتطيع أن أس أرزق، أنّ أس
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ــات  ــن لي الكل ــح لم تك ــبيّ. الأص ــر الخش ــى السّي ــت ع ــذا الوق ــل ه في مث

ــي  ــى رقم ــتْ بي ع ــي اتصل ــدة الت ــا الوحي ــل، لأنه ــكرها بالفع ــة لأش الكافي

ــو... ســيد ســفيان« الخــاص، الوحيــدة التــي قالــت: »أل

- »آه.. أعرف القاعة بلا شك ولو أني لم أدخلها يومًا«

- »شكراً أستاذ، مساؤك سعيد«.

»أستاذ؟«

ــع  ــا هــذا المســاء، ســأكتب هــذا في كناشــتي حتــى لا أضيّ  كنــت محظوظً

ــك في اســتعراض  ــة. شــكراً ســامية. تماديــت بعــد ذل ــد والكلمــة الجميل الصّي

لغتــي الشــعرية المتدفقــة مــن أعماقــي، مــن ذاكــرتي ككاتــب مولــع بالتجريب 

ــان بــدأت تعــود إلّي  لــولا التخريــب الــذي طــال حيــاتي برمتهــا. فلغــة التحّن

بعــد كل هــذا الجفــاء غــر الإرادي، كلماتهــا الرقيقــة كانــت كافيــة لأســرجع 

لغتــي واســمي، وأصدقــائي، حتــى الذيــن لا أعرفهــم يعــودون إلّي تباعًــا. شــكراً 

ــي  ــا الشــاعر الفرن ــدة، لم يكتبه ــدة جدي ــوان قصي ــا عن ــد أنه ــامية.. أعتق س

ــوم؟  ــل الي ــم قب ــا أحده ــف لم يكتبه ــاني، كي ــزار قب ــون« أو ن ــس أراغ »لوي

»ســامية..« ســأكتبها.

 فكــرتُ في الموعــد، فكــرتُ في المشــوار الصباحــي الــذي ســيحملني إليــه 

ــن  ــا. ل ــراءتْ لي ســامية في أبهــى صــورة ألتقيه ــالي. ت ــوم التّ ــاح الي القــدر صب

تكــون ابنــة هشــام عبــدي إن لم تكــن جميلــة وأنيقــة وشــاعرة، كــا كان يحلم 

دائمـًـا بكتابــة ديــوان شــعري يمــدح فيــه جــال زوجتــه »عبــر« التــي يذكرهــا 
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ــوان شــعري  ــه، دي ــه وتفوّق ــا بحيات ــن له ــرة، يدي ــا الكث ــكل خــر في لقاءاتن ب

ــتُ  ــت، وقف ــاني. ســارعتُ في العــودة إلى البي ــزار قب ــه ن ــا كتب ــه م يضاهــي ب

مطــولً أمــام المــرآة، كأني أكتشــف وجهــي مــن جديــد، نعــم هــو وجهــي الذي 

لم أره منــذ شــهور، صرتُ أكــره تلــك اللحظــات التــي يجــرني فيهــا ذقنــي عــى 

حلقــه، أكــره المــرآة، هــي دقائــق بمثابــة ســاعات أقضيهــا في الجَلــد الخفــيّ 

ــي يمكــن  ــن الأخطــاء الت ــا ع ــي، بحثً ــل وجه لجســدي المترهــل. مطــولً أتأم

أن تكتشــفها فَي ســامية، هــو أنــا بشــكلي الجديــد، بعــض الشّــعيرات البيضــاء 

أراهــا أول مــرة تفســد منظــري بشــكل عــام، فقــدت كثــراً مــن الســمنة التــي 

تحيــط بجفــوني وذقنــي، والأكيــد أيضًــا، فقــدتُ بريــق العينــن لكنــي هــو أنــا 

ســفيان، بقليــل مــن الفــرح المفاجــئ الطــارئ. غمرتنــي ســعادة مــن حيــث لا 

أدري، لا توصــف تلــك الفرحــة الغامــرة المتدفقــة مــن كل مــكان في داخــي، 

كأني أطــر فــوق السّــحاب، بــودي في تلــك اللحظــات النــادرة أن أقــول لهشــام 

ــدة  ــتمر لم ــوح المس ــاءات والب ــات واللق ــة كل الجلس ــه طيل ــذي لم أقل كل ال

نصــف عــام أو أكــر بقليــل، جلســات مراطونيــة داخــل عيادتــه التــي صــارت 

ــدث  ــي تح ــاءات الت ــك اللق ــدوام، تل ــاعات ال ــارج س ــا لي، وخ ــا حقيقيً محجً

بالصدفــة عندمــا يخــرج مــن عيادتــه، يرافقنــي إلى مقهــى المــرح الصغــر، في 

كل الحــالات نتحــدث عــن انهيــاري الــذي ســببه الخــوف غــر المــرر. كنــت 

ســعيدًا بــذاك التطــور الــذي يحصــل بعــد الجلســات المريحــة والمتعبــة في آن 

وهــو يأخــذني إلى غابــاتي الكثيفــة وأحلامــي وكوابيــي. الآن فقــط أقــول لــه: 

كــم أنــا ســعيد يــا صديقــي اليــوم! أتذكــر تلــك اللحظــات وأنــا أســتعطفك؟ 

ســنوات الاســرخاء والمــوت البطــيء، كنــت أكــره نفــي وأنــا أترجــاك لإنقــاذي 
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ــولي  ــن ح ــوا م ــن انفض ــائي الذي ــة وأصدق ــتعطف باي ــن أس ــوت، ح ــن الم م

ــا  ــا، بســبب لغتــي الصّادمــة التــي أبديهــا تجاههــم. أســتعطفهم جميعً لاحقً

لإنقــاذي مــن الضّيــاع، مــن التحلــل كنبــات مرشــح للقلــع. وأمــام مــرآتي أرى 

ــل  ــدي بالكام ــر في رش جس ــده، أفك ــتبدل جل ــان يس ــفيان الآخــر، كثعب س

بقــارورة عطــر ماركــة smart، كنــت خفيفًــا ونشــيطاً ومســتعدًا للاحتــالات 

كافــة، التــي تنتظــرني مــع ســامية، مــع زوجتــي بايــة التــي تكــره جلــوسي إلى 

ــا كــذا مــرةّ أني ســأكتب شــيئاً مهــاً لكنــي لم أفعــل  مكتبــي الخشــبيّ مدعيً

ولــن أفعــل، لعلهــا تفــرح بفشــي ذاك المبرمــج بســبب كائنــات ورقيــة صــارت 

تقلقنــي كلــا فكــرت بجــدّ في مواجهتهــا مــرةّ أخــرى تلــك الأمســية الحبــى، 

المعطــرة بأريــج الذكريــات المتدفقــة، صحيــح بــن الحــن والآخــر أتــأوه لوخــز 

ــهد،  ــف المش ــا خل ــة. رأيته ــة مباغت ــم أصرف دمع ــنج ث ــدني أتش ــي، تج داخ

ليســت تعيســة ولا ســعيدة بالتحــوّل البطــيء الــذي أعيشــه منــذ مــدّة، كأني 

أخطـّـط لــيء ذي أهميــة قصــوى. غــر أنهــا تفاجــأت كــوني قبالــة المــرآة عــى 

غــر العــادة، ثــم تــراني أجلــس إلى مكتبــي، أترنــم أغنيــة كنــت أحبهــا

ــة  ــا رغب ــتْ ب ــك. قال ــل لي ذل ــل أو خيّ ــبه ثم ــة..« ش ــا آنس ــي ي »تفض

حقيقيــة في الحديــث:

- »أراك تخطط لشيء ما هذا المساء؟«

 كأنهّا تريد خروجي فعلً مع أني دخلت للتو فقط.

ــة  ــحًا، بي رغب ــة مس ــح المدين ــة في مس ــا، بي رغب ــدًا صباحً ــا غ  - »لا، ربم

ــعرت  ــل ش ــف ه ــن طفي ــعر بتحس ــة، أش ــا باي ــوف ي ــر الخ ــة في قه حقيقي
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ــة »كافــكا عــى الشــاطئ«..  بذلــك؟ بدليــل، اســتطعت أن أنهــي قــراءة رواي

هــي ســاحرة وممتعــة، آمــل أن تقرئيهــا أنــت أيضًــا، ليســت بالصعبــة، هــي 

ــرة...« ــا مث ــة لكنه طويل

 أثرثــر عــى أمــل اســتبعاد الشّــك مــن مخيلتهــا وأنــا بالفعــل أخطــط لشيء 

ــالاة  ــا الصّمــت واللامب ــاة الأخــر. ابتلعه ــاب النّج ــه ب ــدري لعل ــن ي ــم، م مه

ــي  ــا، تحرقن ــت دائمً ــة إلى الصّم ــي المياّل ــا، ه ــا منه ــرتي، كان متوقعً ــن ثرث م

ــل  ــا داخ ــها وذاته ــد نفس ــت. تج ــا: الصم ــارتْ تتقنه ــة ص ــا بهواي باحتمائه

مملكتهــا المظلمــة، تلفهــا روائــح الأدويــة وتنفــي، وهذيــاني أثنــاء هيجــاني 

ــا وشــتاء، يداهمنــي  ــة الخــوف خريفً ــم أدخــل مرحل ــع والصّيــف، ث في الرّبي

ــا،  ــي أتناوله ــرة الت ــة الكث ــرط الأدوي ــن ف ــام في نشــاطي م ــا ضعــف ع حينه

ــا الدخــول إلى غابــة كثيفــة عائمــة  ــدًا، نومــي يشــبه تمامً ــا، بلي فأتمــدد، خاويً

في ميــاه ضحلــة، عــيّ مقاومــة التيــارات البــاردة والتماســيح والهــاك، حيــث 

ــات مــن كل الجهــات. ــي الضرب تأتين

ــوم  ــرص من ــا بق ــة، بدايته ــة مظلم ــرة مغلق ــا في دائ ــنوات وأن ــي س  ه

ــادّات في  ــا، صراخ، مش ــاع م ــى إيق ــر ع ــتيقاظي المتأخ ــا باس ــه ونهايته أتناول

ــز الرصــاص في  ــد، أزي ــق ذات الي ــد مــن ضي ــة، تذمــر الوال الحــيّ، تأفــف باي

مــكان قريــب، بــوق ســيارات الإســعاف... لم تعلــق بشــأن الروايــة »كافــكا..« 

ــب  ــى المكت ــوة ع ــان قه ــت فنج ــم وضع ــة، ث ــادت بسرع ــت وع ــل خرج ب

كأنهــا تتحــداني إن عــدت كــا كنــت قبــل كتابتــي لروايــة »حرائــر«. لا أظــن 

أن الشّــك راودهــا، كــا لم يراودهــا طيلــة هــذه الســنين التــي قبعــتُ فيهــا 
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ــذّب  ــري ع ــوت سري ــوتى في نظرهــم، م ــداد الم ــت في ع ــت مجــراً، كن في البي

ــاردًا. الأمــر  ــم ينتظــرون اللحّظــة التــي يجدوننــي فيهــا ب عائلتــي، لنقــلْ إنهّ

ــاً  ــام، كنــت رقــاً ثقي ــراً، تحــوّل انتظارهــم المفجــع إلى نســياني الت طــال كث

في البيــت، حتــى ولــو صرخــت بأعــى صــوتي لا أعــرف إن يسرعــوا في المجــيء 

إلّي، لم أجــرب لكنهــا فرضيــة ممكنــة الوقــوع وهــذا مــا يقلقنــي بشــكل كبــر. 

شــكرتها عــى كرمهــا بفنجــان قهــوة، ثــم اســتغليت هدوءهــا الــذي يســبق 

ــا  ــت له ــق، قل ــة عن ــق بي وربط ــة تلي ــار بذل ــاعدني في اختي ــة أن تس العاصف

ــا: مازحً

- »تعرفين يا باية أني فقدت حاسة الاختيار والذوق«.
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ذهبــت إلى مدينــة البُويــرة قبــل الموعد بســاعة، بدايــة مشــواري الصباحي 

حتــاً يكــون مــن رحبــة »الزيــت« الشّــعبية بامتيــاز، هــي زقــاق ضيــق، مــيء 

ــل  ــى الأق ــاحرة، ع ــا« السّ ــي باب ــة »ع ــرة، ومكتب ــن الصغ ــر والدكاك بالحف

بالنســبة لي؛ فهــي ســاهمت بشــكل مــا في تكوينــي. لفــرة طويلــة جــدًا لم أعبر 

زقــاق »رحبــة الزيــت« حيــث تحــاصرك روائــح الزيــوت الأصليــة والمغشوشــة، 

تســتفز التوابــل كل حواســك مــن الشــيح والنعنــاع الأخــر والقصــر والزعــر 

ــة  ــري، أصــوات الباعــة الصغــار والنشــالين المحترفــن، كســيمفونية صباحي ال

توقــظ فيــك الخلايــا شــبه الميتــة. حكايــات قديمــة تــكاد تــرخ مــن جــدران 

ــن المتأنقــن  ــة لحظــة، وجــوه العابري ــة للســقوط في أي الحــارة العتيقــة الآيل

يأخــذون منــك نظــرة فاحصــة شــاملة كالعــادة، تأصلــت فينــا العــادة لقــراءة 

الآخــر باهتــام، أو تــرى عــى الأرصفــة وجوهًــا مألوفــة كانــت هاهنــا منــذ 

ــا كصحيفــة يوميــة لا بــدّ منهــا،  كــذا عــام يلوكــون قصصهــم ويجترونهــا يوميً

يحمــل كل سرد جديــد زخــاً جديــدًا ونفسًــا أكــر واقعيــة من ذي قبــل. المشي 

في الرحبــة صباحًــا يمنحــك لــذة القبــض عــى لحظــة تاريخيــة مســتحيلة أن 

تعــود، لكنــك تشــكّ أنهــا ملــك يديــك أو قــاب قوســن مــن ذلــك. في نهايــة 

ــس، شــارع  ــارع الرئي ــك إلى الشّ ــؤدي ب ــا ت ــر تمدّن ــوي جــادة أك ــاق الملت الزق

ــا ســامية لا تعــرف  ــا، ربم ــد »عمــروش« حاليً »ستراســبورغ« أو شــارع العقي

أنــه الشّــارع الأول الــذي عرفتــه في حيــاتي واعتبرتــه مركــز العــالم، يومهــا كنــت 
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منبهــراً بواجهاتــه ومقاهيــه، وتصــادف وأنــت تســر منتشــيًا بأشــخاص مــن 

تونــس ومــر وســوريا والعــراق، تختلــطُ اللهجــات والنّغــات في ســمفونية 

صباحيــة، تحتــار أيــن أنــت؟ كيــف لمدينــة صغــرة كهــذه أن تجلــب كل هــذا 

الشــعر والموســيقى والجــال أيضًــا؟

قصــدت قاعــة الشّــاي القريبــة مــن حديقــة »الأســود« الصّغــرة، كانــت 

إلى وقــت قصــر قبلــة ســياح أجانــب، لســت أدري لـِـمَ اختــارت ســامية هــذا 

الشــارع المنــي، كان بالأمــس القريــب شــارع والدهــا، ربمــا لمــا يحملــه مــن 

رمزيــة تاريخيــة؟ هــل بهــا لوثــة التاريــخ والجــال مثــل والدها رغــم اهتمامه 

بأشــياء أخــرى بعيــدة عــن التاريــخ والشــعر والفــن؟ دخلــت القاعــة متعــراً 

والعــرق يتصبّــب عــى كامــل جســدي كأني أدخــل لأنهــب أو أنتحــر، أحمــل 

ــة كعــادة الموظفــن والعاطلــن في  تحــت إبطــي مــا تيــر مــن جرائــد يومي

وســط البلــد، ليــس في نيتــي قراءتهــا بقــدر مــا هــي برســتيج ضروري وأنــت 

تمــي في الشــارع أو تجلــس رفقــة أنثــى لا تعــرف عنهــا ســوى الاســم. رأيتهــا 

أمامــي، رشــيقة، زادتهــا النظــارات الطبيــة جــالً عــى ســمرة صارخــة تقطــر 

ــي  ــرة ه ــدوهة، متوت ــي، مش ــاب الرئي ــا بالب ــت عيناه ــا. تعلق ــاً جبليً عس

ــا لرؤيتــي؟ أعــرف أني لســتُ نجــاً  الأخــرى مثــي، هــل كانــت متلهفــة حقً

ــا كبــراً شــغل النــاس بكتاباتــه، كلّ مــا في الأمــر أني كنــت في لحظــة  ولا روائيً

زمنيــة مــا شــخصًا مهــاً بالنســبة لســامية. اتجهــت صوبهــا كأني أعرفهــا.

 - »صباح الخير سامية«.

وقفت كصفصافة عالية، مدّت يدها النحيفة جدًا نحوي قائلة:
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- »أهلً، أستاذ سفيان، سعيدة بمعرفتك«.

- »بــا أســتاذ، أنــا عمــك ســفيان، العاطــل عــن العمــل، الأصــح مــا زلــت 

ــل  ــت بي قب ــك اتصل ــكراً لأن ــل كل شيء ش ــتعصية. قب ــة مس ــة مرضي في حال

ــل«. انتحــاري بقلي

حاولت إبداء انزعاجها من تصرفات متهور حقيقي، ثم أردفتُ قائلً:

ــالي غــر قادريــن عــى الإقــدام عــى فعــل  ــا أمــزح، المجانــن أمث - »طبعً

هكــذا«.

- »خوفتني أستاذ، والدي كان يقول أنك أقوى من المرض«.

- »سعيد بهذا، إن شئت المرض يئس مني«.

 محــرج جــدًا مــن جلســتي المشــبوهة، حاولــتُ قــدر المســتطاع ردم الهــوّة 

بــن كهــل تجــاوز عتبــة الأربعــن، فقــد اللـّـذة في الجــاع، في المــي، في الســفر، 

في الحلــم، وشــابة في العشرينيــات مــن عمرهــا، متوثبــة، تعــرف عــى مــا يبــدو 

ــظ  ــا التحف ــدو عليه ــاة. يب ــن زخــم الحي ــط م ــده بالضب ــا تري ــه وم ــا تفعل م

ــع  ــه الواق ــط علي ــى لا يختل ــا حت ــن محدثه ــا وب ــافة بينه ــع مس ــا بوض أيضً

بالوهــم، بــن المحتمــل والمفــرض. عــى الأقــل هــذا مــا بــدا لي في أول لحظــة 

ــا فيهــا أولى الكلــات الســاخنة. طلبــتُ شــاياً بالنعنــاع، بينــا ســامية  تبادلن

تلتهــم شــطائر البيتــزا الإيطاليــة، غــر مســتعجلة، بــن الحــن والآخــر تســرق 

النظــر إلى وجهــي، كأنهــا تقــارن بــن الصــورة النمطيــة التــي رســمها هشــام 

عبــدي عنــي والصــورة التــي تراهــا الآن، بــكل خدوشــها وترهــل الوجــه رغــم 
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محاولتــي اليائســة في إبــراز وســامتي.

 في قــرارة نفــي أحدثهــا بلغــة التحنــان: »ســامية، متلهــف حقًــا لرؤيتك لا 

لــيء ســوى لأجــد مــررًا قويـًـا ومقنعًــا لرؤيــة العــالم مــن جديــد، هــل تعرفين 

ــة  ــاذ لحال ــو إنق ــك ه ــل إنســاني، اتصال ــر عم ــة الأم ــو في نهاي ــك ه أن اتصال

تســر ببــطء نحــو الفنــاء، بالــكاد أخفــي منظــر القــر المفتــوح وأنــا مســجى 

عــى أكتــاف المشــيعين، مــرارًا كنــت أعدّهــم واحــد اثنــان ثلاثــة.. أكــره تلــك 

الطريقــة التــي حملــوني بهــا وتلــك السرعــة التــي فبركوهــا ليتخلصــوا منــي في 

أسرع وقــت. كنــت مــروع ميــت حقيقــة، أتناقــص، أذبــل كل لحظــة، حتــى 

ــة  ــى لســاعات كامل ــات خاصــة، أبق ــي إلا في أوق ــرني في زاويت ــي لا تذك عائلت

داخــل متاهتــي كحلــزون صغــر، تضيــق بي الشــبكة المطاطيــة، تخنقنــي قبــل 

استســامي للنــوم المصطنــع وغصّــات كثــرة تذبحنــي مــن الوريــد إلى الوريــد. 

ــة، أنتظــر امــرأة مــن  ــي كنــت أنتظــر هــزة عنيفــة، أو صدفــة عجيب صدّقين

الحلــم، تشــبهك تمامًــا، غــادة وبهيــة، تهــزّني مــن نومــي العميــق، ترفعنــي إلى 

أعــى... اتصلــت أنــت، هــل كنــتُ أنتظــرك أنــت بالــذات؟ ممكــن. لا أعــرف 

كيــف، لكنــي متيقــن مــن صوتــك الــذي يــأتي مــن المســتقبل، هامسًــا، يدغــدغ 

مشــاعري لأقــوم مجــددًا. مدهشــة هــذه الحيــاة التــي تقهرنــا حينًــا وتمتعنــا 

أحيانـًـا، مــن يــدري مــا تخفيــه أيضًــا؟«

أنهت الشطيرة، رفعت عينيها إلّي مباشرة، قالت:

- »أستاذ، تعرف أن والدي يقدّر موهبتك وشخصيتك؟«

- »لا شك في ذلك، لكن أين عرفت أنت تلك المحبة التي يكنها لي؟«



  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيلالي عمراني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23

أضافت:

- »لي مصــادري كــا يقــول الوالــد، أجــل قــرأت ذلــك في... حتــى لا أحــرق 

المراحــل لــن أقــول لــك أيــن؟«

تساءلت:

- »هل يعني كتب عني شيئاً؟

ــا  ــكنك ك ــذي يس ــروائي ال ــول ال ــن فض ــد م ــص بع ــت؟ لم تتخل - »أرأي

ــك«. ــب عن ــد كت ــي، أكي تدع

ــي  ــر. حدثتن ــا تشــبه عب ــة الشــبه بوالدهــا، لعله  ضحكــت ســامية. قليل

ــرّ  ــي ت ــولا الأم الت ــرة« ل ــا »البوي ــغفت به ــي ش ــا الت ــة طفولته ــن مدين ع

ــدًا.. منــذ يومــن كنــت هنــا أتمــى  عــى عــدم العــودة إليهــا مــا فارقتهــا أب

ــدي،  ــة وال ــا، أزق ــي افتقدته ــة الت ــتُ كل الأزق ــك. جب ــف، تصــور ذل ولم أتوق

ــك؟ ــس كذل ــة، ألي ــا للكتاب ــا أيضً ــح أن ــت أصل ــة، أرأي الجميل

قلت:

- »أكيد. حكاءة ماهرة أنت«.

- »شكراً سفيان على المجاملة اللطيفة«.

ــكل  ــل بش ــاتي، إذ تواص ــن حي ــر م ــذي يغ ــول ال ــن الق ــة م ــت واثق  كان

ــبابها  ــان ش ــزال في ريع ــا ت ــي م ــح ه ــة، صحي ــدروس بدق ــه م ــوي، لكن عف

ــت كل  ــة، ترك ــة محكم ــع شرنق ــن صن ــا م ــط تمكنه ــع ق ــك لم يمن ــن ذل لك
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خيــوط المتاهــة وممراّتهــا بــن يديهــا. منــذ البدايــة تريــد أن تكــون المبتــدأ 

ــه، إلى  ــاء ومكان ــد اللق ــد موع ــن تحدي ــا. م ــن يديه ــى، كل الأوراق ب والمنته

تلــك الأوراق الكثــرة التــي أمامهــا. فهمــت أنهــا طالبــة جامعيــة ســنة ثالثــة 

حقــوق، تحدثــت بشــغف عــن رغبتهــا في تحقيــق طموحهــا بالتفــوق في هــذا 

ــت: ــاص. أضاف الاختص

- »لا أدري لمَ كل هــذا الإصرار عــى كليــة الحقــوق، لكنــي مغرمــة 

بالمحامــاة. يــا رب أحقــق أمنيــة الوالــدة«.

 قالتهــا بلهجــة طفوليــة، وهــي طفلــة فعــاً عندمــا تتحــدث عــن أناهــا، 

عــن أحلامهــا الصغــرة والدمــع في مقلتيهــا. فتحت ســامية محفظتهــا الجلدية، 

ثــم حدقــت في وجهــي، قالــت أخــراً:

ــا  ــي وجدته ــة الت ــياء الثمين ــن الأش ــن ب ــفيان م ــتاذ س ــا أس ــرف ي - »أتع

في مكتــب والــدي، ملفــات خاصــة جــدًا جــدًا، احتفظــت بهــا والــدتي طيلــة 

ســنوات رغــم مــا تحدثــه مــن شرخ في كيانهــا، فهمــت الآن سّر تعاملهــا معهــا 

ــت  ــر، كان ــه أك ــا لتكره ــاورة تختلقه ــم، كمن ــر حاس ــائي، غ ــر نه ــكل غ بش

ــا ولــن تقرأهــا ربمــا مــن رهبــة الموقــف، مــن حجــم  حريصــة أن تراهــا يوميً

الألم الــذي تســببه أوراقــه الخاصــة، هــي مفارقــة عجيبــة تســكنها أو تســكن 

الإنســان عــادة عندمــا يفقــد توازنــه، فينتظــر معجــزة مــن الغيــب تعــدّل مــن 

مزاجــه أو ترمــم مــا تهــدم في داخلــه، ومــا عليــه إلا الانتظــار إلى آخــر لحظــة 

مــن العمــر، كانــت أمــي هــي تلــك، التــي تنتظــر معجــزة حقيقيــة تصحــح 

لهــا بعــض الــرر الــذي لحقهــا جــراء كل مــا حصــل في تلــك الفــرة وأنــت 
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أدرى بملابســاتها. لا أكــذب عليــك ســيد ســفيان، صعــب جــدًا أن أتنــازل عــن 

ــي، لكــن بعــد اطلاعــي  ــدي، صعــب جــدًا، ربمــا تفهمن قطعــة مــن روح وال

ــه،  ــه وتصويبات ــض ملاحظات ــاه، وبع ــصّ مرض ــات، تخ ــض القصاص ــى بع ع

الــذي أثــارني وهيجنــي مــا كتبتــه أنــت، تلــك الرائعــة »جزائــر«، نعــم ربمــا 

هــي ليســت صدفــة أن أجــد جمــاً بعينهــا كتبهــا إليــك شــخصيًا وأن يضــع 

والــدي أوراقــه وأوراقكــم بــن يديــك، ربمــا لأهميتهــا، ربمــا لولعــه الشــخصي 

بأســلوبك، والفنتازيــا التــي تكتبهــا بإتقــان.. ثــم قــراءتي ليومياتــك أدهشــتني 

حقيقــة، لأشــهر كنــت في صراع حقيقــيّ إلى أن ألهمنــي القــدر أن أتصــل بــك، 

لم أجــد رقمــك بســهولة، البعــض قــال لي أنــت بشــكل مــا انتهيــت أدبيًــا، تلــك 

الرائعــة قتلتــك. لكــن ذلــك لم يمنعنــي مــن المجــيء إليــك. لأضــع الملــف كامــاً 

أمانــة بــن يديــك، تــرف كــا يجــب أن تتــرف في إرث يخصكــم جميعًــا، 

أنــت و«راس الكيلــو« والرينقــو 1 بالمناســبة لم أســألك عــن »راس الكيلــو« 2، 

كيــف هــو؟ بي رغبــة في رؤيتــه مجــددًا...«

 كنــت مشــدوهًا، ملتصقًــا بالكــرسي والملــف الــذي وضعتــه أمامــي أمانــة 

ــع  ــات في واق ــك إجاب ــراع. لا أمل ــم وال ــرض والوه ــن الم ــاً م ــا طوي وتاريخً

الأمــر عــن أســئلة حيرتنــا كثــراً، ولا القــدرة عــى تجــاوز محنتــي الشــخصية، 

مــن عطالــة أخــذت بعــدًا دراماتيكيًــا.. تفهمــت ســامية الصمــت بعــد وصــول 

الملــف إلى يــدي، قالــت برجــاء وخجــل:

1   الرينقو: لقب يلتصق عادة بالمجانين.

2   راس الكيلو: لقب استهزاء، مشهور في اللهجة الجزائرية.
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- »معــذرة أســتاذ إن وضعتــك في مــأزق حقيقــي، لكــن ليــس لي حــلٌ آخــر 

للخــروج مــن هــذه المتاهــة«.

- »هو مأزق صحيح ومثير هذا مؤكد«.

وقفت معتذرة من جديد قائلة:

 »إلى اللقاء، أراك يومًا بألف خير«.
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ــة  ــه في مكالم ــا تقول ــامية م ــد س ــر.. لم تج ــكان آخ ــر، وفي م ــوم آخ في ي

متوقعــة منهــا، خيــارات قليلــة جــدًا وفراغــات كثــرة تؤرقهــا، تؤرقنــي أيضًــا 

بــا شــك، الحــرة جعلتهــا تتصــل لكنهــا تتراجــع ثــم تتصــل في اللحظــة الأخــرة 

بخجــل بــنّ. قالــت: »تــرددت كثــراً في الاتصــال بــك.. أمــر الوالــدة أخــذ بعــدًا 

لا يليــق بامــرأة أربعينيــة ومدرســة قديــرة، أجــل يــا أســتاذ، الأمــر تجــاوزني 

ــد، إلى مســألة  ــن جدي ــد م ــة لأكتشــف شــخصية الوال ــة ذاتي ــن رغب ــاً م فع

تبــدو أكــر تعقيــدًا وتشــوهًا في أرواحنــا الهشّــة، فالمزيــد مــن الانتظــار يقودنــا 

ــدتي ليســت هــي، صدقنــي لم  ولا ريــب إلى الانحــال والتفســخ والمســخ. وال

ــدتي، في نفــس  ــة وال ــراً للحديــث في أمــر يخــص حري تعــد هــي.. أخجــل كث

الوقــت يزعجنــي تحولهــا بهــذا الشــكل«.

ــع، لم  ــر الواق ــام أم ــي أم ــا لتضعن ــبوع ربم ــة الأس ــامية في نهاي ــاءت س  ج

أشــجعها عــى المجــيء لأني لم أكتــب شــيئاً يســتحق عنــاء الســفر عــى حافلــة 

ــة في الوقــت  ــاري منتهــي الصلاحي ــة، كيــف أشرح الأمــر لســامية باعتب مهترئ

الراهــن؟ كيــف أشرح لهــا صعوبــة المأموريــة التــي وضعتنــي فيهــا؟ وصلــت 

ــت  ــذ انطلق ــن، من ــن الرن ــف ع ــي لا يتوق ــف، كان هاتف ــاعة ونص ــد س بع

ــي  ــا وه ــع جده ــا م ــة والدته ــكن رفق ــث تس ــودواو« حي ــة »ب ــن مدين م

ــة... الآن  ــة الأخضري ــتُ إلى مدين ــا: »وصل ــت إليه ــي وصل ــة الت ــول النقط تق
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في قادريــة، في المحطــة، قريبــة مــن.. حــادث بســيط عرقــل ســر المركبــات، لا 

ــق أســتاذ...« تقل

كأنهــا تســتأنس بي، أو تخــاف أن أغــرّ مــن قــرار الموعــد. شــخصياً لا 

ــب في  ــر المناس ــخص غ ــاً الش ــت فع ــر، إذ كن ــع الأم ــاء في واق ــي اللق يعنين

ــدر شرحــه أو تفســره لســامية، كان  ــذي لم أق ــا. هــذا ال ــؤوس منه ــة مي رحل

بــودي فعــل أي شيء لا مــن أجلهــا فقــط، مــن أجــي أيضًــا، هــو في النهايــة 

ــق. ــك والقل ــة الشّ ــاوز عتب ــى تج ــدر ع ــفاء لي... لم أق ش

 التقينــا في مقهــى المحطــة عــى أســاس أنهــا تعــود إلى مدينــة بــودواو بعد 

ســاعة عــى الأرجــح، لا تحمــل جديــدًا يخــص عائلتهــا، باســتثناء توتــر علاقتهــا 

بوالدتهــا عبــر، التــي تريــد الانتقــام لكرامتهــا، أجــل يــا أســتاذ أمــي -بشــكل 

ــتهدفني  ــا تس ــا أنه ــرف تمامً ــة، أع ــرف كمراهق ــة وتت ــش كمراهق ــا- تعي م

ــام وهــذا  ــاد ت لأننــي ابنــة هشــام، وتتهمنــي بوقــوفي في منطقــة الظــل، بحي

غــر صحيــح، كــوني صغــرة، لم أســتوعب بعــد تلــك الأحــداث. ولأني مــا زلــت 

أعتقــد أن والــدي شــخصية مهمــة وبريئــة ومعطــاء. أمــي... لا أريــد المزيــد 

مــن هــذا الجــرح.. ثــم ضمــري يؤنبنــي وعــن والــدي كل ليلــة تحــدق فّي.

ــدني أن أفصــح  ــا تري ــا تســألني أو بشــكل م ــا أنه ســكتت. فهمــت ضمنيً

عــن مشروعــي بعــد شــهرين مــن اعتــكافي الســلبي في »ب« دون أن أتقــدم 

ــد أو  ــن قص ــا ع ــة أقرأه ــل في كل صفح ــاضي الماث ــؤلم ذاك الم ــة. م ــد أنمل قي

بغــر قصــد، تصــوري أنــت تقرئــن لبايــة وهــي تقــول عنــي في غيــابي طبعًــا 

ولشــخص غريــب ليكــن هــو والــدك الدخيــل في غابــة لا مدخــل لهــا: »تلعــن 
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يــوم قبولهــا الــزواج مــن مجنــون كســفيان الــذي حــوّل يومياتهــا إلى جحيــم 

وقصاصــات وأفــكار ســخيفة« كنــت أقــرأ والألم يقطعنــي، تمامًــا كــا يقطعــك 

أنــت.

قلت:

- »هــل تتصوريــن وأنــا في وضعــي الصّحــيِّ هــذا، قــادر عــى الفعــل الــذي 

يريحــك ويريحنــا جميعًــا وبالسرعــة التــي يتطلبهــا الموقــف؟ أنــت تتكلمــن 

عــن إرث ثقيــل، مــن الهواجــس والأســئلة والكلــات والأوراق التــي قاربــت 

الألــف باحتســاب أنصــاف الصفحــات وتلــك التــي لعبت فيهــا تقنية الشــطب 

ــل في  ــف الضخــم، المهم ــا المل ــي كان عليه ــوضى الت ــة إلى الف ــا، بالإضاف لعبته

ــب أصــاً يفكــر في إعــادة  ــب، ربمــا الطبي ــم أو ترتي ــا ترقي ــه، ب بعــض فصول

ــه أكــر مــن مخطــط في  ــادة أو البيــت، ربمــا ل ــه مــن العي ــاء بعــد عودت البن

ــع الــذي ســبب لي الألم والإرهــاق. هــذا  ــك المن ــه، قلــت لســامية كل ذل ذهن

صحيــح.



-2-
الكتاب الأسود

»من لا ذاكرة له فليصنع ذاكرة من الورق«

                                  الحب في زمن الكوليرا... غابريال غارسيا مركيز 
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 يجلــب لنــا الهاتــف دائمـًـا المأســاة فجــراً أو ليــاً. أكــره الهاتــف الــذي يــرن 

ــورًا..  ــورًا.. ف ــاء ف ــك بالاختف ــباب: »علي ــت الأس ــا كان ــات مه ــذه الأوق في ه

ــورًا..  ــورًا.. ف ــى، ف ــاء شــجرة الدف ــا طعــم الحنظــل وم ــورًا..« كان في صوته ف

ــم؟ لم  ــزح مري ــن م ــة م ــي مزح ــل ه ــورًا، ه ــف. ف ــت الهات ــم أغلق ــورًا، ث ف

ــدًا الجملــة في الحــن، فتسربــت إلّي أســئلة موضوعيــة مباغتــة  أســتوعب جي

في الحقيقــة: لم أختفــي؟ أي ذنــب اقترفتــه؟ بــدل الإجابــة المســتحيلة، رأيــت 

ــارة  ــل الع ــل إلى مدخ ــد وص ــة ق ــة الجحيمي ــك اللحظ ــو في تل ــبح الرينڤ ش

عاريـًـا، وفي يــده كل ســكاكين الحــارة.. فهمــت سّر مكالمتهــا الغريبــة، لم أتوقــع 

ــادة.  منهــا مكالمــة أو عودتهــا في القريــب العاجــل بعدمــا طردتهــا مــن العي

ــذي  ــا، أني الوغــد ال ــح م ــد أحدهــم وســوَس في أذنْي الرينڤــو أو بتلمي بالتأكي

ــتُ  ــه. حاول ــك في ــذي رأيت ــوم ال ــى الي ــك وع ــة علي ــه... اللعن ــوى زوجت أغ

ــو..  ــرات: ألو...أل ــرات وم ــم م ــدتُ تشــكيل الرق ــم مجــددًا، أع الاتصــال بمري

ــت  ــق. في الوق ــا مغل ــون. هاتفه ــاء الك ــرن في أرج ــة ت ــا الثلاث ــدى كلماته ص

ــل  ــاب، ه ــب الب ــد ثق ــتْ، لم أج ــي أب ــادتي الت ــاب عي ــح ب ــاول فت ــه أح نفس

ــارد  هــو بســبب الهلــع أم هــو العمــى الــذي فاجــأني في صبــاح ديســمبري ب

جــدًا، وبــرد مدينــة البويــرة يقطــع أوصالنــا.. فــورًا.. فــورًا.. فــورًا.. حركــة يــدي 

المرتعشــة لم تســاعدني عــى تجــاوز المشــكلة، قــدراتي شــبه معطلــة للملمة كلّ 

الصّــور والأحــداث، ثــم تركيبهــا قبــل وصــول قاتــي المدجّــج بالسّــاح ومعــه 
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ــهد  ــي في مش ــل حقيق ــا ب ــري مصطنعً ــن توت ــا. لم يك ــة.. تبً ــراد القبيل كل أف

رعــب واقعــي غــر قابــل للتعديــل أو التحويــر أو التقصــر، حشرجاتهــا تمزقني، 

آلات تفكــري شــبه مبعــرة بــن البحــث عــن ثقــب البــاب أو الاختبــاء. لكــن 

أيــن؟ أتســاءل بصــوت مســموع، هــو الســؤال الحقيقــي الوحيــد المتبقــي في 

جعبتــي.. لكــن لمــاذا كل هــذا العبــث والاختبــاء وراء سراب إن كان في النهايــة 

ســنموت بهــذا الشــكل أو بآخــر، برصاصــة تخــرق هيكلــك، أو بخنــق بشــع، 

ــا  ــا زال مغلقً ــادتي م ــاب عي ــا مــن المــوت إذن، وب ــتُ قريبً ــأس. كن ــة ف بضرب

كمتآمــر حقــر هــو الآخــر، اختلطــت عــيّ الأمــور في لحظــة فارقــة، مميتــة، لا 

تحتمــل خطــأ آخــر -لا قــدّر اللــه- قلــتُ بيــأس: أتماهــى أو أتبــدد في الهــواء 

المثقــل برائحــة الرصــاص والبــول ورائحــة البالوعــات التــي أشــمّها لأوّل مــرة، 

ــة، كأني  ــة المقابل ــد الزاوي ــة عن ــارة، ومنظــر القمام ــن أســفل الع تنبعــث م

ــدي  ــن جس ــا م ــا ومرعوبً ــت هشً ــم كن ــا.. ك ــرةّ... تبً ــارة لأول م ــل الع أدخ

ــدة لم تصــل بعــد.. هــي الأخــرى  ــدي! الممرضــة زبي ــاب الحدي الملتصــق بالب

ــب  ــادة وترت ــح العي ــب، تفت ــت المناس ــل في الوق ــا تص ــا، دائمً ــت هاتفه غلق

ــا عــى  ــيْ الانتظــار، تحــرص دائمً ــف قاعت ــم تنظّ أمــوري في قاعــة الفحــص ث

وضــع المجــات والجرائــد لتحريــض الزبائــن عــى القــراءة قبــل وصــول 

دورهــم.. يــا إلهــي.. فــورًا.. فــورًا.. فــورًا. تصــوروا حجــم الخــوف الــذي تســببه 

جملــة مريــم القصــرة لشــخص هــرم مســالم مثــي، لا يحمــل ضغينــة لأحــد، 

ولا يملــك حلــولً لمشــكلة الهــرب أكــر مــن انتظــاره عــى ســلم العــارة وأقــول 

لــه إن تكــرمّ عــيّ بالاســتماع للحظــات:
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ــن نفســها؟  ــا ع ــم أو راودته ــيق مري ــف تصــدق أني عش ــي، كي - »صديق

ــا هــذا مســتحيل..« طبعً

 لم أهضــم تأخــر زبيــدة غــر المــرر، ثــم لمــاذا غلقــت هاتفهــا إن لم يكــن 

في الأمــر نيــة مبيتــة لتدعنــي بهــذا الشــكل عرضــة للقتــل البشــع؟ ألم تشــارك 

هــي في المؤامــرة؟ هــل كانــت تعــرف شــكوك الرينڤــو مــن تصرفــات زوجتــه 

المنخرطــة في علاقــة مشــبوهة معــي؟ حتــى زبيــدة تشــكّك وتتأخــر عــى غــر 

العــادة؟ لمــاذا تأخــرت كل هــذا الوقــت؟ يجيبنــي شــبحي، أقصــد الشــخص 

الــذي يشــبهني: ربمــا هــو قــدرك يــا ســيد هشــام المحــرم أن تواجــه قاتلــك 

وحيــدًا معــزولً، في عتــات العــارة العتيقــة.. هــو قــدرك أن يرتبــط تاريخــك 

المهنــي بالضبــط في هــذه الشــقة بشــخص كالرينڤــو المجنــون، جــاء في وقــت 

مــى وأنــت كنــت مفلسًــا، كثــراً مــا شــكرته لأن بعــده جــاء الزبائــن، وبعــده 

ــى  ــف أن ــد لا، كي ــذي يقصــده المــرضى.. أنســيت؟ بالتأكي ــب ال صرت الطبي

ذلــك أو أنــى هــذه اللحظــة الرهيبــة؟ فــورًا.. فــورًا..

ــاء  ــع أثن ــا في الواق ــاً ثقيً ــت حم ــي كان ــارة، محفظت ــن الع ــت م  نزل

ــة. لم ألتفــت كالعــادة إلى عــش  ــة الهــروب التاريخي ــذ عملي شروعــي في تنفي

اللقّلــق، الغريــب في الأمــر لم أتلــق التحّيــة الصّباحيــة منــه كالعــادة، ربمــا شــمّ 

بطريقــة مــا أمــر الخيانــة، بــدا حزينًــا لأمــري، هــذا مؤكــد، بدليــل صمتــه، لم 

يهضــم أمــر المغــادرة عــى الإطــاق، تذكــرتُ حينهــا قصّــة التجربــة التــي قــام 

بهــا عــالم النفــس في أمــر الخيانــة المزعومــة عــى اللقلــق مــن أنثــاه، فالأمــر لم 

يتقبلــه، فجمــع عــددًا مــن اللقالــق فقتلــوا الأنثــى الخائنــة شر قتلــة.
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ــون  ــن عي ــا م ــر هــدى، هروبً  أتدحــرج في شــارع »ستراســبورغ« عــن غ

ــة،  ــة مــوت محتمل ــا في حال ــد ألتقــي بهــم وأن ــاء ق المــارة أو معــارفي وأصدق

ــق  ــن العاش ــخر م ــي تس ــي وخلف ــرك أمام ــي تتح ــباح الت ــدتْ لي كل الأش ب

ــض  ــون القب ــد يلق ــلّ، ق ــل المم ــي بالتفصي ــون قصت ــم يعرف ــارب، أتخيله اله

عــيّ تســهيلً لأمــر المحاكمــة الشــعبية لطبيــب لم يحــرم أخلاقيــات المهنــة... 

ــه  ــه، لم أنتب ــارق في وحل ــم الغ ــيّ القدي ــاء الح ــل أحش ــبحي داخ ــلل ش يتس

لــكل المطبّــات الســخيفة وأصــوات الباعــة الصغــار وحــالات اصطــدام كثــرة، 

تعيقنــي عــن التقّــدم، في نفــس الوقــت هــي التــي تعيــدني إلّي ككهــل يخــرق 

تلــك السّــيول البشريــة هربـًـا مــن قاتــي المتوحــش، ربمــا أذهــب إليــه بقدمــيّ 

ــو  ــا ه ــي بم ــارة يذكرونن ــق بي، كأن الم ــي تضي ــة الت ــذه الأزق ــن في ه الثقيلت

ــا  ــر كالســهم لحســن الحــظ ليــس هــو.. إلى هن ــه.. أتوقــف للعاب أســوأ، أنتب

لم أخــر عبــر بالــذي يحصــل لي، ولم أشــأ إخبارهــا في أول وهلــة مــن هــروبي 

التاريخــي كأي جبــان اختــار الحــل السّــهل، لســت أعلــم إن هــو الأســهل أم 

الأصعــب، إلى أيــن؟ أقــول للآخــر المختفــي في داخــي.. كنــت هشــامًا، الإنســان 

ــد أمــام الخــوف،  ــد للنّ لا الطبيــب الــذي ينصــح عــادةً مرضــاه بالوقــوف النّ

للتصــدي لحــالات مشــابهة، كــم هــو ســهل أن تتحــدث مــع الآخريــن نظريـًـا!

ــدو  ــر تب ــا ابتعــدت أك ــدي، كل ــة ومواعي تبخــرتْ كل مشــاريعي اليومي

الطريــق أطــول، كل المشــاهد التــي أراهــا أمامــي متســارعة، غامضــة، يتدفــق 

منهــا دمــي. مشــاهد حمــراء، ســوداء. ألهــثُ في مســار يــزداد تعقيــدًا كلــا 

باغتنــي الســؤال: إلى أيــن؟ كلّ الأزقــة التــي أعبرهــا وكلّ الزوايــا بــا اســتثناء، 
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شــكّكت في تضامنهــا معــي، إذ تبــدو متواطئــة مــع الرينقــو والقــدر، كل زقــاق 

ألجــه هاربـًـا، خائفًــا، أتوقــع وجــود خصمــي فيــه، ينتظــرني بفــأس أو بخنجــر 

ــرة،  ــي الأخ ــا محطت ــة أتصوره ــي المدين ــن مقاه ــى م ــدس، كل مقه أو بمس

ــرب  ــرك أو يق ــي يتح ــكل عظم ــبح أو هي ــكّ في كلّ ش ــر، أش ــهدي الأخ مش

حيــث أنــا ورأسي بــن كتفــي أجــري ولســت متأكــدًا بــأني أجــري بالفعــل..

ــيّ  ــلمت رج ــف أس ــم كي ــر، ث ــتوضح الأم ــرى لأس ــرة أخ ــا م ــت به  اتصل

ــف استســهلت أمــر الهــروب مــع أني  ــح دون أن أســألها: لمَ أختفــي؟ كي للري

مــن عائلــة ثوريــة، أبي شــهيد وأعمامــي كلهــم انضمّــوا لثــورة التحريــر.. مــن 

يــدري لعلهــا تمــزح؟ لعلهــا تمتحــن شــجاعتي، حبــي، مــدى تماســي وتمسّــي 

بهــا في حــالات غريبــة كهــذه؟ قــد تفعلهــا مريــم، مــاذا ســتخسره إن لعبــت 

لعبتهــا لتتأكــد مــن حبــي؟ صحيــح، ســأغضب قليــاً، ثــم تــرح بالتفصيــل 

ــي في  ــوف. ه ــن الخ ــا بفيتام ــذي علاقتن ــب يغ ــرت في مقل ــف فك ــلّ كي المم

آخــر الأمــر امــرأة... ألــو.. رقمهــا خــارج مجــال التغطيــة.. هــل وصــل إليهــا 

ــا؟ هــل أســلمت روحهــا لبارئهــا؟ أولً ثــم أنــا لاحقً

 أتســارع في خطــوي نحــو المجهــول، فعــاً لا حــلّ لي ســوى الهــروب مــن 

عتمــة لأخــرى. »الخــوف يجــرّي الشــيوخ« كــا يقــول المثــل الجزائــري. صرت 

أكــره الشــارع الــذي أواني طيلــة أعــوام، في النهايــة هــو أســوأ شــارع عرفتــه. 

وإذا بصــوت يخــرق كل أنــواع الأصــوات الرقيقــة والخشــنة والطويلــة.. كان 

يــردد اســمي بتعــالٍ مزعــوم تفضحــه النــرات السريعــة:

- »هشام... هشام..«
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ــتُ إلى آخــر الشــارع،  ــت. وصل ــد يكــون هــو. لا... هــو.. لا.. هــو.. قل  ق

ــوط  ــب الخط ــرب مكت ــط ق ــرة وبالضّب ــبة المؤث ــة المناس ــار اللحّظ ــه اخت كأن

ــه: ــن تجاهــي ل ــس م ــر يائ ــه مجــددًا غ ــة، ســمعتُ صوت ــة الجزائري الجوي

- »هشام.. هشام..«

ــي،  ــي، قصت ــمي، وظيفت ــت اس ــة: كره ــن الكراهي ــة م ــي موج  اجتاحتن

تلــك الأزقــة التــي فضحتنــي بــذاك الشّــكل السريــع في أول تمويــه قمــت بــه 

ــي  ــم الت ــة ومري ــة جــدًا والمريحــة. كرهــت المدين ــة والهادئ ــاتي العادي في حي

ــا.. صعــب أن ألتفــتَ،  ــا.. تبً غــدرت بي في آخــر المطــاف، وزبيــدة.. كلهــم.. تبً

ــه يجــري ليلحــق بي؟  ــا، لعلّ صعــب أن أواصــل السّــر بينــا هــو خلفــي تمامً

ــيّ، ربمــا سأشــتمُه لأني  ــز ع ــل أن يجه ــتُ شــجاعًا فقــط ســألتفت قب ــو كن ل

جعلــتُ منــه شــخصًا آخــر.. تبًــا عــى اليــوم الــذي فتحــت لــه بــاب عيــادتي.. 

تبـًـا يــا الرينڤــو المجنــون، الحقــر، الــذي عذّبنــي هــذا الصبــاح.. توقفــتُ كأيّ 

متحــرّ ومتعلـّـم، دون أي التفــات.. برهــة، كــم كانــت ثقيلــة ومرعبــة، مليئــة 

بضجيــج ســنوات الحصــاد والكــدّ في شريــط سريــع، رأيــتُ فيــه الجميــع، أمــي 

الراّحلــة، ســهى، عبــر، ســامية، كفنــي بــن يــديّ. كنــت أســمع خطـّـوه السّيع 

ــة  ــى رؤي ــادرًا ع ــد ق ــيّ. لم أع ــاض إلى عين ــلل البي ــكلي. تس ــن هي ــرب م يق

الوجــوه والهيــاكل المــارةّ أمامــي، مــن خلفــي، أخــراً وصــل. لا تعنينــي حيــاتي 

ــا  ــول، لا لأن مجنونً ــم ســامية، لا لأني مقت ــر ويتُْ بقــدر مــا يعنينــي حــزن عب

ــتُ في  ــا.. رغب ــر، ســتحزن لأني خُنته ــا التقدي ــك بي في لحظــة أخطــأت فيه فت

ــي الرينڤــو لحظــات. ســأبكي مــن  ــو يمهلن ــل الحشرجــة الأخــرة، ل ــكاء قب الب
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أجــل حــزن عبــر الــذي ســيمتد العمــر كلــه.. العمــر كلــه، ســراني خائنًــا، كل 

خيانــة ســتذكرها بنــذل حقــر هــو أنــا.. لمســني بيــده أخــراً في كتفــي:

»هشام.. واش بيك..«

أفقت من غيبوبتي.. أسمعه مجددًا يقول:

- »واش بيك هشام..«

- »لا لا شيء، لا بأس ربما هي الحمى.. الحمد لله..«

ــه، لم تكــذب أذني عندمــا أرســلت إشــارة  ــه الجهــوري لم يكــن صوت  صوت

إلى دماغــي بــأن القــادم هــو »راس الكيلــو«، فتحــتُ عينــيّ بسرعــة لأصــدق 

ــة،  ــه الرجّراج ــاوفي بكلمات ــدّد مخ ــذي ب ــل، ال ــو بالفع ــي، كان ه أذنّي ودماغ

أحببتــه في تلــك اللحظــة، ولــن أناديــه بــراس الكيلــو مــرة أخــرى، هــو »عمــي 

ــه،  ــا رأيت ــراً عندم ــة. فرحــت كث ــداء مــن هــذه اللحظــة التاريخي بشــر« ابت

كأني نجــوت نهائيًــا، أليــس هــو رجــل أمــن خــر الحيــاة ومثــل هــذه الحــالات 

ــارد  ــاح ديســمبري ب ــم لا أصــدق أني ســأجد في أول صب ــدة؟ ث ــة المعق الصّعب

منقــذ مثــل عمــي بشــر، هــي صدفــة عجيبــة. اســرجعت أنفــاسي بالتدريــج، 

تمشــينا ببــطء، يمطــرني بأســئلته، لمــاذا لم تفتــح عيادتــك؟ هــل أنــت مريــض؟ 

كنــت أفكــر في طريقــة يســرة ليتفهــم وضعــي الغامــض، ثــم كيــف أحدثــه 

عــن شــخص مجنــون لا يعرفــه، لم يســبق لي أن حدثتــه عــن مرضــاي خــارج 

عيــادتي. لا مفــر مــن قــول الحقيقــة.

- »عمــي بشــر، أنــا في خطــر، أحــد مرضــاي يهــددني، المشــكلة لا أعــرف 
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أكــر مــن هــذا، لا أعــرف أيــن هــو؟ لا أعــرف التفاصيــل التــي جعلتــه يكرهني 

بهــذا الشــكل ليصــل بــه الأمــر إلى حــدّ تصفيتــي؟ فقــط أنــا مهــدد.. زوجتــه 

أخبرتنــي قبــل قليــل بالخطــر المحــدق بي«.

 لم يقــل شــيئاً كالســؤال المحــرج المنتظــر منــه عــن ســبب تهديــده لي، وهو 

يعــرف علاقتــي الجيــدة مــع كل مرضــاي، اكتفــى بالقــول: »هيــا نتحــرك.. ثــم 

نــرى مــا يجــب فعلــه«.

 رافقتــه حيــث ركــن ســيارته في الجــوار، دون أن ينبــس بكلمــة. ولا أملــك 

حــق التســاؤل حينهــا إلى أيــن يأخــذني؟ وهــل مهــم ذلــك أمــام هــول الــذي 

ســيقع لــولا ظهــوره المبكــر أمــام مكتــب الخطــوط الجويــة؟ الأصــح، كنــت 

ــة شــخص  ــا، ثمّ ــي في مــكان م ــر قات ــا يظه ــل عندم ــا جــدًا، عــى الأق مطمئن

يعرفنــي يقــوي عزيمتــي للوقــوف أمامــه بشــجاعة. ركبنــا ســيارته مــن نــوع 

ــط  ــغل شري ــة، ش ــي للمدين ــيّ الشرق ــو الح ــق نح ــاء، انطل ــو 206 البيض بيج

ــه  ــرت« في إبداعات ــر خ ــر »عم ــيقار الكب ــد للموس ــا أعتق ــى م ــيقي ع موس

القويــة الرائعــة آه، كان للمقطوعــة »ليلــة القبــض عــى فاطمــة« وقــع خــاص، 

في صمتــي كنــت أختــار الكلــات المناســبة التــي تترجــم بالضبــط مــا كنــت 

ــا الرينقــو يتعقــب  ــم في الجــال الموســيقي بين ــه حقيقــة، كنــت أهي أعاني

ــا الأخــر قــال بثقــة: خطــواتي السريعــة. في انعطافن

ــدا رجــل  ــا رجــل« ضحــك، أول مــرة أراه يضحــك، ب - »معــي لا تحــزن ي

ــاورات والحقــول الملغمــة. ســألني مجــددًا: أمــن حقيقــة خــر المن

- »لم تذكر لي الشّخص الذي هدّدك؟«
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- »لا أظنك تعرفه، يلقب بالرينڤو«.

- »هل نسيت أني رجل أمن؟ طبعًا أعرفه، لا تقلق يا رجل«.

 اتصلــتُ أخــراً بعبــر، متلعثــاً، لم أجــد كلــاتي التــي كنــت أقولهــا لهــا، 

ــت  ــاً كن ــاعتين مث ــاعة أو لس ــأغيب لس ــأني س ــا ب ــا أخبره ــابق عندم في الس

أبــادر بالاتصــال أولً، أبــدأ قصيــدتي: لا تقلقــي حبيبتــي. أيــن أنــت يــا روحــي؟ 

ســامي لســامية حبــي.. إلى غيرهــا مــن الجمــل الشــعرية التــي عــادة تكــون 

مدخــاً رســميًا إلى جنّتهــا في الليّــل. بالطبّــع ســتجهّز نفســها.. لكــن اليــوم الأمر 

اختلــف تمامًــا، وعــادي جــدًا أن تفقــد لغتــك وقاموســك وصوتــك وشــعريتك 

المزعومــة، تبــدو عــى حقيقتــك: عاريًــا، خائفًــا، فقــراً. 

ــاء  ــي مجــر عــى الاختف ــول، لكن ــف أق ــط كي ــر... لا أعــرف بالضب - »عب

ــررون  ــا يق ــن عندم ــن المجان ــددني، تعرف ــام أو أشــهر.. أحــد مرضــاي، يه لأي

ــر الآن«. ــا بخ ــافي.. أن ــيفعلون.. لا تخ س

 تقول عبير وهي غير مصدقة كلّ الذي يحدث:

- »من هذا المجنون الذي يهددك؟ هل بلغّت الشرطة؟«

- »بالتأكيــد عبــر ســأتصل بالشرطــة بعــد حــن، لكــن لا حــلّ لي الآن ســوى 

ــك  ــدك، أخــاف أن يصــل إلي ــت وال ــي إلى بي ــام، إن شــئت اذهب ــي لأي التخّفّ

وســامية«.

صمتت. 

- »ألو..«
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ــك  ــك أن ــورًا، أش ــة ف ــاغ الشرط ــك بإب ــن علي ــوف أرى، لك ــم.. س - »نع

ســتعلم الشرطــة؟

- »لا عليك، اهتم بأمرك.. باي..«

 صمتهــا يقــول أنهــا شــعرتْ بخيانتــي، للنســاء حاسّــة غريبــة في كشــف 

الخيانــة.. ربمــا اليــوم الــذي وقعــت في المحظــور رفقــة مريــم، شــعرت بغبنــي 

ــيق  ــد الرش ــاءات الجس ــدة وانثن ــة البعي ــق الدافئ ــتهوته المناط ــق اس كمراه

ــاد  ــوت الصي ــي أغ ــرانة الت ــة أو كالس ــراءات متواصل ــن في إغ ــمكة تتفن كس

فأغرقتــه، لعلهــا بــدأت تراودهــا الشــكوك مــن ذاك اليــوم الأســود في مسلســل 

خيانــاتي الصغــرة وأنــا أنســاق وراء اليــد التي ســحبتني إلى اليمّ. هــل انخرطت 

ــي الأزرق  ــي، قمي ــمّت ملاب ــل ش ــة؟ ه ــك الليل ــت تل ــكاء صام ــر في ب عب

المخطــط، للأمانــة يومهــا ارتديــت البذلــة التــي تعشــقها مريــم، وخاصــة ذاك 

القميــص.. أتذكــر أن عبــر تلــك الليلــة تحديــدًا كانــت قليلــة الــكلام، مشــتتة 

ــن  ــت م ــا، هرب ــن اســتيقاظ جنونه ــت حــذرًا جــدًا م ــادة، كن ــر الع عــى غ

عينيهــا العســليتين، بالغــت في الجلــوس مطــولً أمــام المكتــب أكتــب تفاهــات 

ــة  ــا في لحظ ــب قوله ــات الواج ــك الكل ــرة أن تخون ــكلة كب ــا. مش وخطوطً

ضعــف رهيبــة لا مثيــل لهــا وهــي في الطــرف الآخــر مــن المدينــة، بالتأكيــد 

ــه، هــل  ــدرس، هــي أمــام تلاميذهــا الآن، لا تعــي مــا تعمل دخلــت قاعــة ال

تواصــل أم تغــادر المدرســة؟ أو تهــرب مثــي؟ أو تتعقــب خطــواتي مســتعملة 

حاســتها وحدســها وقلبهــا. قــد تفعلهــا ربمــا تتصــل بالشرطــة.

 تمنيــت لــو كنــت في أعــى قمــة في جبــل جرجــرة.. لأصرخ...أصرخ.. إلى أن 
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تتمــزق حبــالي الصوتيــة.. كــم كنــت نــذلً! كــم كنــت.. كنــت... آه.. آه... أه.. 

آه.. في الســابق، كلــا اختنقــت ألجــأ إلى والــدتي في قريــة ريفيــة، نســيتها الآن 

بســبب رحيــل أمــي بمــرض الزهايمــر، يكفــي دخــولي البيــت وأراهــا فتنــزاح 

متاعبــي دفعــة واحــدة، هــي تتفهــم زلاتي ومتاعبــي. مــن أيــن لهــا كل ذلــك 

الثقــل والصــر، فتمتــص قلقــي بسرعــة، أتنــاسى همومــي، تجــدني في ســاعة 

قادمــة أنــام كالطفــل.

 أوقــف الســيارة داخــل باحــة مســيجة، وثــاث عــارات تقابلــك، طيلــة 

ســنوات لم أدخــل الحــي الشرقــي، يقولــون إنــه حــي المحظوظــن جــدًا 

والميســورين، الذيــن لهــم القــدرة عــى شراء شــقة في حــيّ كهــذا. أمــرني عمــي 

بشــر قائــاً:

- »انزل«.

ــم 6..  ــث رق ــق الثال ــم الطاب ــارةb، ث ــاب الع ــوب ب ــا ص ــت. ترجلن نزل

فتــح البــاب الحديــدي أولً ثــم البــاب الخشــبي، دخلــت برجــي اليمنــى، لا 

أومــن بهــذه الطقــوس لكنــي مجــر عــى ممارســتها لعلهــا تنقــذني، تنفســت 

ــون الصّغــر، الغــارق في  ــا جهــة الصّال ــوّن، درت يمينً ــرّواق المل الصعــداء في ال

الظلمــة، قــال البشــر:

- »مرحبًا سيد هشام، البيت بيتك..«

ــي  ــة الت ــك الجلدي ــة عــى الأرائ ــع الأغطي ــم رف ــح الســتائر، ث ــدأ في فت  ب

تزيــن عــادة صالونــات رجــال مهمــن، بقــاش مزركــش يميــل لونــه إلى البنــيّ. 
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ــرة  ــه المنف ــب بألوان ــالم كئي ــة في ع ــك، ومزهري ــة صغــرة تتوســط الأرائ طاول

للأســوياء، شــخصيًا لا أعشــق اللّــون البنــي ممزوجًــا بالرمــادي داخــل الغــرف 

الصّغــرة كهــذه الشّــقة، كنــت مغرمًــا بــالأزرق أو البنفســجي، عــى مــا يبــدو 

اختــافي مــع صديقــي واضــح جــدًا، قلــت: لا بــأس، خزانــة كبــرة عــى الجــدار 

ــا  المــوازي للبــاب، مليئــة بــالأواني والأطقــم مــن الكــؤوس والفناجــن، وهداي

ــا  ــكري عندم ــه العس ــر بزي ــرة لبش ــورة كب ــم ص ــرة، ث ــدو فاخ ــرة أو تب فاخ

رقُــي إلى رتبــة مســاعد أول. وصــورة ثانيــة رفقــة زوجتــه »هنــد« دائمـًـا بلباســه 

العســكري، يحمــل مسدسًــا يصوبــه إلى رأســها وهــي تبالــغ في ضحكهــا أمــام 

العدســة. هــل كان ذلــك صحيحًــا؟

هــو أول صبــاح غريــب مــيء بمغامــرات طبيــب عاشــق ميــت لا محالــة. 

وضعــتُ محفظتــي عــى الطاولــة، أحسســت بــرودة في القلــب والذاكــرة، تيار 

ــا  ــذة، بين ــن النّاف ــة م ــة قريب ــت عــى كنب ــارد يتــرب إلى دواخــي، ارتمي ب

عمــي بشــر منهمــك في إشــعال المدفــأة.. صوتها يشــبه طعــم الحنظــل، صوتها 

مذهــل في شــوقها، ومرعــب في إنذارهــا لي.. فــورًا.. فــورًا.. اتصلــتُ بهــا مجــددًا 

عــى أمــل الــردّ، عــى أمــل أن تقــول إنهــا كانــت تمــزح يــا »هشــامي العزيــز« 

لــو تقولهــا.. لــو... مــا يــزال رقمهــا »مغلــق أو خــارج مجــال التغطيــة« طالمــا 

ســمعت نفــس الجملــة أختنــق أو أشــعر بســكين يخــرق رقبتــي.

ــي ابتســامة وتســاؤلً في  ــي لا يخف ــس قبالت ــود عمــي بشــر إلّي، يجل  يع

ــل  ــن تفاصي ــد م ــد المزي ــه يري ــاصي أن ــم اختص ــرف بحك ــت، أع ــس الوق نف

ــض  ــت أن المري ــف عرف ــف هــددك؟ بالأحــرى كي ــاذا هــددك؟ كي ــة، لم القصّ
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الــذي لا حــول ولا قــوة لــه يهــددك؟ الرينقــو؟ ذاك الــذي يخــاف مــن ظلــه 

ــل رجــل ضخــم هــو أنــت؟ ــه قت بإمكان

 تتصــل عبــر ثانيــة، اكتفيــت بالقــول: »نعــم.. لا بــأس، لا تقلقــي« أقفلــت 

الخــط، خجــولً مــن عريــي، خجــولً مــن نــرة صوتهــا المتلعثــم، الحنــون، كأن 

يدهــا وصلــت للتــو لتضعهــا عــى فــروة رأسي. آه... وضعــت الهاتــف أمامــي 

بينــا صديقــي يفكــر بصمــت، في صمتــه أســئلة حرجــة للغايــة. ينتظــر منــي 

أن أكــون شــجاعًا لأسرد الحقيقــة لا غــر.. بالتأكيــد إجابــاتي لــن تقنعــه وغــر 

ــرد  ــه ل ــن التيّ ــة م ــك الزوبع ــا في تل ــتعد تمامً ــر مس ــع غ ــررة. في الواق م

بالتفصيــل ووصــف لحظــة وضــع يــدي في جرحهــا الغائــر -الأصــح- ســحبتُ 

يــدي نحــو غابتهــا المســيّجة الحارقــة، لهيبهــا حــرق أصابعــي ثــم توثبــتْ مــن 

ــوًا لم  ــن تفــرط في فريســتها بســهولة. وقعــتُ. عف ــؤة ل ــر الفحــص كاللب سري

ــتبعاد  ــاولاتي في اس ــن مح ــت م ــي يئس ــك، ه ــن ذل ــي م ــري منعن ــع، توت أق

صــورة عبــر وســهى مــن المشــهد، هــدأت والغضــب جــيّ في حركاتهــا وهــي 

تضــع حقيبتهــا اليدويــة عــى كتفهــا الأيــر..

ــة  ــا ســوى الألم ولغ ــك حينه ــألم... ولا أمل ــي بشــر ب ــاً لعم ــت قائ  اكتفي

ــان وهــو  ــة تشــبه الطوف ــاد حــل لمعضل ــاتي أو إيج ــل لحمي تســتعطف الكه

ــح: ــح والطال ــرف الصال يج

ــه  ــوس في رأس ــم وس ــم أحده ــه، ث ــاول أدويت ــو لم يتن ــد الرينڤ - »بالتأكي

ــرم  ــن المج ــذا أو م ــدث ه ــف ح ــدق كي ــم، لا أص ــه مري ــيق زوجت ــأني عش ب

ــرة  ــرة حق ــرني، هــي مؤام ــره وتدم ــب تدم ــأ رأســه بأكاذي ــذي م ــر ال الحق
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ــي بشــر..« عم

ــا دام  ــك م ــن يصــل إلي ــق.. ل ــاً ســأجد حــاً، لا تقل ــك، حت - »خــذ راحت

ــاة«. ــد الحي عمــك بشــر عــى قي

 كــم كانــت كلماتــه ســاحرة! كأنــه الطبيــب وأنــا المريــض، أو يحــاول إبــراز 

الجانــب الإنســاني فيــه والهــشّ، رغــم كل مــا عاشــه مــن حكايــات، أبطالهــا 

مجرمــون حقيقيــون وعصابــات ودســائس طالتــه هــو شــخصياً. أردف قائــاً:

- »لا أعــرف إن هــو الوقــت المناســب لأقــول لــك يــا صديقــي أني كذبــت 

عليــك قبــل أيــام، أرجــوك أن تســامحني، كتــم شــهادة حــق هــي خيانــة يــا 

هشــام، أعــرف الجانــب المهــم في روايــة »حرائــر« لا تقلــق.. ليلــة أمــس فكرت 

مليًّــا في الموضــوع، أوكي مــرة أخــرى ســأحكي التفاصيــل.. إن لم يفــت الوقــت«.

ــة  ــرى ربمــا عشــت هــذه الســاعات الإضافي - »لا.. لم يفــت الوقــت، ألا ت

ــة، شــكراً عمــي بشــر..« لأســمع الجانــب الخفــي مــن الرواي
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)2( 
»ألــو.. ألــو.. ســعيدة باختفائــك يــا صديقــي..« توثبتُ مــن مكتبــي. إذْ كان 

انتظــار مكالمــة منهــا في تلــك الغربــة العبثيــة ضربًــا مــن المســتحيل. فتحــتُ 

الخــط بلهفــة لا نظــر لهــا: »ألــو..« يعنــي أنهــا تعــرف مســاري بعــد مكالمتهــا 

الأولى، يعنــي هنــاك عيــون أخــرى تراقبنــي بــكل وقاحــة، مــن يــا تــرى؟ صوتها 

واهــن، تســكنه الرجّفــة والاختنــاق، هــل أحدهــم أطبــق يديــه عــى عنقهــا 

ــا  ــا، وأن ــا، فضيحــة ســتهز عــرشي قريبً ــر منه ــة لا مف ــد حقيق ــل؟ ليؤك الطوي

ــادتي وأسرتي. أراقــب حركــة العــالم  ــد عــن شــارع »ستراســبوغ« وعــن عي بعي

مــن شرفــة الشّــقة ذات الغــرف الثــاث، علاقتــي بالعــالم الخارجــي اختصرتهــا 

ــرى لا  ــي الأخ ــدث لي، ه ــا ح ــرة بم ــدًا، المتوت ــة ج ــدة القليل ــالات زبي في اتص

ــي  ــوًا عم ــو«، عف ــع »راس الكيل ــة م ــاعات قليل ــي س ــا. أق ــتبعد إيذاءه تس

بشــر الــذي يتكــرم بمجالســتي صباحًــا، يهــدئ مــن روعــي ويقلــل مــن تهديــد 

الرينقــو غــر الجــدّي، هــذا ضروري في مثــل حالتــي غــر الطبيعيــة. ثــم يعــرج 

ــا، يومياتــه داخــل ثكنــة ايــن  بي إلى ميادينــه وتاريخــه الشّــخصي المــيء رعبً

عمــل دركيــا وفي المناطــق الصّعبــة، في الظــروف غــر العاديــة. أدعُــه يثرثــر عن 

أخطائــه -يقــول- الكثــرة وربمــا تجاوزاتــه التــي تفرضهــا المهنــة كرجــل أمــن 

نزيــه يقــوم بواجبــه طبقًــا للتعليــات العســكرية التــي يتلقّاهــا مــن قادتــه.

ــاب  ــا في غي ــي نؤديه ــة الت ــا الصّعب ــام مهامن ــيد هش ــدرك س ــت ت  - »أن
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ــاوزتُ  ــن تج ــل ممك ــا، أج ــكل أنواعه ــة ب ــي الجريم ــلّ تنام ــات وفي ظ إمكان

ــد  ــيّء الوحي ــر. ال ــة الأم ــا في نهاي ــت نزيهً ــي كن ــن، لكن ــول ممك ــاً، أق قلي

ــقة  الــذي اســتفدت منــه في هــذه المدينــة وربمــا بغــر وجــه حــق، هــذه الشُّ

التــي تأويــك الآن، حينهــا الحصــول عــى شــقة لا يســتوجب كل هــذا الهــاك 

ــذاك  ــة آن ــس البلدي ــل بي رئي ــط، اتص ــا ق ــه، لم أطلبه ــن، إي ــر للمواطن المدم

ــقة في  ــاً لش ــة فع ــت في حاج ــا كن ــا؟ وأن ــل أرفضه ــقة. ه ــيّ الشّ ــرح ع واق

مدينــة يقولــون إنهــا ســتكون مــن أهــم المــدن الداخليــة بعــد عــر ســنوات 

ــل  ــعارات، ه ــك الش ــد بتل ــدق أح ــا لم يص ــنة 1986 طبعً ــذا س ــن الآن، ه م

تعــرف الآن يــا صديقــي ثمــن المــر المربــع مــن العقــار هنــا؟ قــد لا تصــدق، 

المهــم، وافقــت. شيء آخــر، هــل أخطــأتُ عندمــا قمعــتُ مظاهــرات الخامــس 

ــن في  ــات رؤســائي، لم أك ــذت تعلي ــد لا، لأني نف ــر ســنة 1988؟ بالتأكي أكتوب

ــالات  ــر الاعتق ــن في أم ــادة الميداني ــه الق ــي توج ــن الت ــي الع ــة، لكن الواجه

والقيــام بعمليــة التنظيــف والعمــل الاســتباقي لأي تــرف قــد يــرُّ بمصالــح 

ــا صديقــي، لا أخجــل مــن عمــي بوصفــي  ــراتي ي ــا ســأكتب مذك ــد. يومً البل

رجــل أمــن حريــص عــى أمــن البلــد. ســأفعل«.
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 هــي ليليــاتي الكئيبــة التــي قــررت فيهــا التحّــدث إلى شــخصي بصراحــة، 

ــروج،  ــي الخ ــع عن ــذا، من ــع كه ــي في وض ــد نف ــي أج ــرة الأولى الت ــي الم ه

ــب  ــم الكات ــر اس ــاتي، لا أذك ــن عذاب ــد م ــرادي، يزي ــو انف ــجين في قب كأي س

ــة،  ــة وليل ــف ليل ــرأ أل ــزل فق ــة المن ــده في مكتب ــجنه وال ــذي س ــري ال الجزائ

ربمــا تلــك العزلــة جعلتــه يكتــب أجمــل رواياتــه لاحقًــا، لا أذكــر مــن يكــون؟ 

أجلــس قبالــة هشــام آخــر، أكتشــف خســارتي ونجاحــاتي، ســوء الطالــع الــذي 

ــاتي  يفاجئنــي في كل دورة والنّحــس الــذي يرافقنــي أينــا ذهبــتُ. هــي ليلي

البــاردة جــدًا، كشــخص شــبه منبــوذ يترقــب موتــه، ينتظــر قاتلــه بــن لحظــة 

وأخــرى، وأنــت تواجــه نفســك بعريــك وقبحــك وربمــا نذالتــك، وأنــت تجــري 

ــم والرينقــو تبــدو مســتحيلة. خلــف سراب. النجــاة مــن شرك مري

ــد  ــه المتعم ــا ونزق ــكل غموضه ــل ب ــد الجلي ــفيان عب ــة س ــني قص  تتلبس

ونرجســيته المتعاليــة، هأنــذا هــو، أكونــه بعــد مكالمــة مريــم، الفــارق الوحيــد 

هــو، قاتــي يتربــص بي فعــاً، في أي مــكان بينــا ســفيان عبــد الجليــل يتوهــم 

ــة  ــن في ظلم ــلء الع ــم م ــة يراه ــه، كل ليل ــه في غرفت ــون مع ــة يتعايش قتل

ــا  ــه. طبعً ــون في تعذيب ــه، يتفنن ــه، في أوراق ــون فســادًا في غرفت دامســة، يعيث

ــتمها، إذ  ــب ويش ــه يغض ــة، فتجعل ــة المتخيّل ــذه القصّ ــدّة ه ــة بش ــر باي تنك

تؤكــد بــإصرار أنهــا لم تعــش ولا ليلــة مــن هــذا الوهــم الــذي يتحــدث عنــه 

ــام إلى جانبــي، يشــخر، يتكــور، في الهزيــع الأخــر مــن  ــه، كان ين ســفيان.. إي

الليــل أســمعه يســتيقظ، يخــرج إلى دورة الميــاه، يفــرغ مثانتــه ثــمّ يعــود إلى 

ــره التدخــن في  ــت أك ــا العــاشرة، كن ــر يشــعل ســيجارته التاســعة، ربم السّي
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الغرفــة، لكنــه يدخــن ربمــا ليقلقنــي، ليجعلنــي متوتــرة، تتوقــع كلّ شيء مــن 

ســفيان، ممكــن يوقظنــي في الهزيــع الأخــر مــن الليــل يســألني لـِـمَ بكيــتُ في 

ليلــة زفــافي.. ربمــا مــرة وحيــدة ســمعته يبــي أو يتصنــع بــكاءه ليســتعطفني 

لأني أهملتــه، أجــرني عــى إهمالــه.

ــاتي بعدمــا وصــل  ــي حي ــة أكتــب يومياتهــم، لا تعنين ــا بالصدف  إني هاهن

الأمــر إلى حــدّ القتــل، ولا تهمنــي حكايتــي الشّــخصية بقــدر مــا تهمنــي هــذه 

التســجيلات الكثــرة والكراســات المليئــة بملاحظــات ومواعيــد ورؤوس أقــام 

ــى  ــجلها ع ــاخنة، أس ــات س ــات واعتراف ــد ومناوش ــات وعق ــص وحكاي لقص

الفــور وهــي تخــرج حــارة مــن أفواههــم العطــى للحــب والحريــة والقبــل 

والحلــوى.. كانــت تنطــق بحرائقهــا منــذ وطــأت قدمــاي العيادة التــي صنعت 

ــا  ــيء فرحً ــخصي الم ــخ الشّ ــذا التاّري ــي ه ــاً لا يعنين ــي، فع ــمي وتاريخ اس

وتعاســة بقــدر مــا يهمنــي هــذا الإرث المهــم مــن تاريــخ مرضــاي الذيــن أعتــز 

ــن الحــن والآخــر. هــذا  ــي يســببونها ب ــرة الت ــم ومشــاكلهم الصّغ بصداقته

ــة  ــدي نحــو الآل ــدّ ي ــة حــن أم ــل في التســجيلات الصوتي ــر المتمث الإرث الكب

ــا  وهــي تســجل الآهــات والكلــات والحشرجــات، حكايــات أســتجمعها يوميً

مــن أفــواه صانعيهــا، ومجانــن فقــدوا البوصلــة ومهمشــن ســحقتهم الحيــاة 

ســحقًا فظيعًــا، حكايــات ســوداء كلــا اقتربــت مــن عُقدهــا وفــكّ طلاســيمها 

تــزداد تعقيــدًا.. أجــد العــزاء في الكتابــات الأنيقــة السّــاحرة التــي يخصّنــي بهــا 

الكاتــب ســفيان عبــد الجليــل، عــى قلتّهــا وغموضهــا، تبقــى بلســاً حقيقيًــا، 

ــار  ــه للانهي ــل تعرض ــا قب ــص نشره ــر بقص ــن والآخ ــن الح ــزودني ب ــكان ي ف
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ــز، وقصّــة الضيــف الســاحر، وغيرهــا. عــادة أنصــح مرضــاي  كقصــة الأدلوي

ــا  ــدر م ــيلة بق ــر أو الوس ــة التعب ــم طريق ــزف، لا ته ــة، بالرســم، بالع بالكتاب

ــن  ــذات والآخري ــة ال ــوح ومواجه ــل الب ــا عــى فع ــم الجــرأة في حــدّ ذاته ته

أيضًــا.. الكتابــة في النهايــة هــي وســيلة للشّــفاء، وســيلة لتدمــر فوبيــا الخــوف 

والشــك والخجــل والانطــواء، هــذا مــا قرأتــه طيلــة مســاري الــدراسّي. قلــت 

لهــم مــرارًا جربــوا وســرون النتيجــة.

ــرة أني أعــرف  ــات المفتوحــة، أدّعــي لأولّ م ــذه الحكاي ــا له ــي كاتبً  بصفت

الكثــر مــن التفاصيــل غــر المســجلة في الكناشــات الكثــرة، الآن، تطفــو مــن 

ــك الإنســانة  ــة« تل ــاة »باي ــة الخاصــة بحي ــل المهم ــي.. أعــرف التفاصي أعماق

الرقيقــة البــكاءة الصامتــة في أشــدّ المواقــف تعقيــدًا وعنفًــا، يحيــط بهــا مــن 

كل جانــب أو يواجههــا ســفيان عبــد الجليــل بأســئلته الحارقــة، الشّــكاكة، في 

تصرفاتهــا وتخيلاتهــا التــي ترعبــه كلــا خلــت بنفســها في غرفتهــا، عــى ذكــر 

ــل مــن  ــكلي في جمــع الكــم الهائ ــرتي وانغــاسي ال ــوة ذاك هــذا التباهــي بق

المعلومــات التــي تتعلــق بشــخصيات واقعيــة بإمكاني أيضًــا الحديــث وبجدارة 

ــا(  ــك صحيحً ــر« )إن كان ذل ــة »جزائ ــذي حــرر رواي ــبح ال ــب الشّ ــن الكات ع

والأســباب الحقيقيــة التــي جعلتــه يســلك طريــق التحويــر والشّــطب المتعمــد 

وتجميــل القبيــح أحيانـًـا وتقبيــح الجميــل في أحيــان أخــرى، في اعتقــادي هــو 

تحامــل وتدخــل في ســياق التبييــض المتعمــد مــن طــرف مــن؟ عــى ذكــر تلــك 

ــا باعتبارهــا  ــي قرأتموهــا أو ســمعتم عنه ــك الت ــة الســيئة الســمعة تل الرواي

الأكــر مبيعًــا في جزائــر منتصــف التســعينيات مــن القــرن المــاضي، باعتبارهــا 
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أيضًــا أيقونــة الأدب الجزائــري بســبب تعريتهــا للواقــع الملتبــس بكثــر مــن 

ــرف  ــر 1988، كان لي ال ــن أكتوب ــث م ــن ثال ــة م ــة بداي ــاهد الدموي المش

ــة  ــن الرواي ــذًا لف ــة منق ــه وزارة الثقاف ــذي تقدم ــرض ال ــا المف ــاء كاتبه في لق

لكنهــا خــرت الرهــان بمرضــه المفاجــئ. التقيــت بــه أو بالأحــرى لجــأ إلّي في 

أســوأ مرحلــة بلغهــا كمجنــون رســمي رغــم الشّــهرة والانتشــار الــذي حققــه، 

فلجــأ إلى أســلوب التنكــر أو نكــران حقيقــة كتابتــه للروايــة التــي ســببت لــه 

التشّــظي في ذاكرتــه وقدراتــه العقليــة. ثــم هــذا أغــرب حالــة عشــتها كطبيــب 

وقــارئ، لم يســبق لي أن قــرأت في حيــاتي أن كاتبًــا يتــرأ مــن عملــه الإبداعــي، 

ويرفضــه بشــدّة غــر معقولــة.. هــذا نــادر الحــدوث بــل يســتحيل، أجادلــه في 

الأمــر في كــذا جلســة ولــو أني أحــاول بتلــك الاســتفزازات لفهــم هــذا الانقــاب 

الجــذري في مســار الكاتــب الشــاب الواعــد. أســتبعد ســيد ســفيان أن تشــوّه 

ــا  ــي، أن ــر باســمك الحقيق ــم تن ــى ث ــى وأنق ــب بأســلوب أرق ــك وتكت روايت

معــك في قضيــة السرقــات الأدبيــة الشــهيرة، نعــم تـُـرق النصــوص لكنها تنشر 

ــك؟ إذن  ــذي أســمعه من باســم ســارقها. مســتحيل صديقــي ســفيان هــذا ال

ليــس جديــدًا أن أعــرف هــذه المتــون المتشــابكة لشــخصيات واقعيــة بالفعــل، 

ــوء  ــا لس ــا تجنبً ــة أو ربم ــباب مختلف ــاه لأس ــورة أع ــة المذك ــا الرواي لم تذكره

الفهــم كــا أحــب ســفيان أو الكاتــب الشــبح )القضيــة غــر محســومة إلى حــد 

هــذه اللحّظــة والشّــك قائــم عنــدي وعنــد النقــاد الذيــن تطرقــوا باســتحياء 

للموضــوع في فــرات ســابقة( أقصــد كل الشــخصيات التــي اختارتنــي طواعيــة 

وقصــدت عيــادتي صباحًــا ومســاءً، كنــت الطبيــب الوحيــد المختــص في مدينــة 

تكــر وتمتــد في الجهــات الأربــع اســمها »البويــرة«.
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ــم  ــا في أه ــم تموقعه ــاء بحك ــام الزم ــراً أم ــا كث ــر به ــي أفتخ ــادتي الت عي

ــا، في شــارع »ستراســبورغ« قبالــة حديقــة  ــا رائعً شــارع وأخــذت حيــزاً مكانيً

ــش  ــة الري ــد وقاع ــة تطــل عــى الشــارع الممت ــة مثالي ــة، بشرف الأســود الثلاث

البديعــة، في مشــهد جــالي خــاب. هــذا مــا جعلهــا تســتقطب لاحقًــا: مريــم، 

الرينڤــو، ســفيان، بايــة، راس الكيلــو -عفــوًا- عمــي بشــر الكريــم.. وغيرهــم، 

ــع المتواصــل  ــا في هــذا الكــولاج الــردي المري ــع بمــن فيهــم أن أقصــد الجمي

كشــال متدفــق قبــل نحــري، أو لا أعــرف إلى الآن بــأي طريقــة أقتــل، تجــدني 

ــا وكلــات وجمــاً  متألمًــا، ينهشــني مــن الداخــل إلى الخــارج، أســكبه حروفً

لعــي أرســل كل هــذا الفيــض إلى صديقــي، مــن يــدري؟ )لم يذكــر صديقــه، 

أنــا؟ في تقديــري هــو أنــا( أتفهــم الآن حرقــة ســفيان عبــد الجليــل في محاولاته 

الكثــرة لتبرئــة ســاحته مــن التهــم الموجهــة إليــه كمســتغل ليوميــات معارفــه 

وأقاربــه. أتفهــم إصراره في البحــث عــن دليــل واحــد يثبــت براءتــه إلى حــدّ 

هــذه اللحظــة. ســنوات طويلــة وهــو في رحلــة بحــث عــن مســودة »حرائــر« 

بــدل »جزائــر«.

ــن طــرف  ــد م ــاك في شــارع »ستراســبورغ« التاريخــي، الممت ــت هاهن  كن

ــه البســيطة، كان إلى  ــة، وشرفات ــه العتيق ــا إلى شــالها، بحوانيت ــة جنوبً المدين

ــل  ــس الراح ــم الرئي ــوار، منه ــاء وث ــره زع ــا ع ــا وطنيً ــب، طريقً ــت قري وق

»هــواري بومديــن« في بدايــة الســبعينيات ووزراء وكبــار المثقفــن الجزائريــن، 

ــن  ــات م ــح في الأربعيني ــذي افتت ــة ال ــى المولودي ــا بمقه ــاز أيضً ــارع يمت فالش

القــرن العشريــن، وفنــدق وحيــد يعــرف باســم »النجمــة« بالتأكيــد ليــس لــه 
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علاقــة بالروايــة العظيمــة التــي كتبهــا كاتــب ياســن في أوائــل الخمســينيات 

»نجمــة«. صحيــح لم أســأل في الموضــوع، لكــن في الغالــب للاســم علاقــة 

بالتصنيــف الــذي اعتمدتــه وزارة الســياحة والفندقــة، بجــواره حانــة »باريــس 

ــاق  ــن، عش ــار الموظف ــون، وصغ ــال والحرفي ــا الع ــي يقصده ــرة« الت الصغ

يجيــؤون لــذرف دمــوع ســاخنة عــى أنغــام موســيقى الشــعبي وأغــاني »جــاك 

ــل أن  ــارع، قب ــاورة للش ــي المج ــالات والمقاه ــن الص ــدح م ــي تص ــل« الت بري

ــاه  ــاز المحــوّل في اتج ــد إنج ــدام والوجــوه فيشــمله النســيان بع تهجــره الأق

ــة. شرق –غــرب، خــارج المدين

 اخــرت الشّــارع المميــز جــدًا، لأبــدأ حيــاتي المهنيــة طبيبًــا نفســانياً، ليــس 

اختيــارًا عشــوائيًا بــل لمــا لــه مــن جماليــة وشــعرية ربمــا لأن في داخــي لوثــة 

الشــعر قبــل أن تتلفهــا الدراســات العليــا وعلــم النفــس، واهتمامــات سياســية 

وثقافيــة، لم تــرك لي الوقــت الــكافي لقــراءة أمــل دنقــل والجواهــري وأحمــد 

مطــر ونــزار قبــاني. وجــدت الشــقة مــن ثــاث غــرف في الطابــق الأول، التــي 

تشــكلني مــن جديــد بــكل مســاوئ المرحلــة ومحاســنها، لم يكــن ســهلً 

الحصــول عــى شــقة عنــد الزاويــة، بواجهتــن إحداهــا تطــل عــى الحديقــة 

العامة/العــالم، القــاع والأخــرى عــى حــي »الشــاطو« المعــروف بعراقــة أهلــه 

وبســاطتهم. عندمــا أجلــس عــى الكــرسي الخشــبي الهــزاز، في انتظــار الزبائــن، 

تسرقنــي مشــاهد القــاع، مشــاهد البــؤس اليومــي الــذي تــراه مــلء العينــن 

وهــو يتجــول بــن المــارة أو عندمــا يتحــول المــارة أنفســهم ببرانيســهم الوبريــة 

ــون في كل  ــب. يهرول ــكع أو ترق ــري أو تس ــث أو ج ــة بح ــباح في رحل إلى أش
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الاتجاهــات مــع حــرص شــديد عــى جيوبهــم مــن أنامــل لصــوص ينتــرون 

أمــام الطوابــر الكثــرة في كل زحــام بــري لاقتنــاء مــواد غذائيــة نــادرة.

ــى  ــاري الأوربي، ع ــا المع ــقة بطرازه ــل ش ــزة داخ ــة ممي ــت كعلام  كن

ــب  ــة طبي ــة أحمــل صف ــل، لســنوات طويل ــارع الطوّي ــات الشّ ــرار كل بناي غ

ــائي  ــن أصدق ــا م ــنة 1994 مدعومً ــة س ــر العاصم ــن الجزائ ــت م ــي، جئ نف

الأطبــاء لمــلء الفــراغ الموجــود في المــدن الداخليــة، خاصــة في هــذا الاختصــاص 

ــا مــن قصّــة حــب  الجديــد، مجيئــي ليــس طمعًــا في جمــع المــال، بــل هروبً

فاشــلة، داميــة، أجــل حينهــا أنقذتنــي عبــر المدرسّــة في الابتــدائي، كنــت يائسًــا 

ــم  ــهى الباس ــه س ــي أرَى وج ــا أولِّ وجه ــفى وحيث ــفاء، في المستش ــن الش م

ــا.  الغامــض. أجــري في الــرواق خلــف طيفهــا، يتحــوّل إلى سراب أتعقبــه يوميّ

مــلّ أصدقــائي مــن أســطوانة مشروخــة عنوانهــا ســهى. أحسســت بهروبهــم 

منــي. إذ ظهــرت عبــر في أوائــل الخريــف، منتصــف الثمانينيــات، بالضبــط في 

مستشــفى »مصطفــى باشــا« أذكــر أنهــا جــاءت مــن مدينــة بــودواو حيــث 

تســكن رفقــة والدتهــا وتشــتغل معلمــة في مدرســة ابتدائيــة غــر بعيــدة مــن 

ــرواق، إذ أوقفتنــي  ــا في ال ــارة أحــد أقاربهــا. كنــت تائهً ســكناها، جــاءت لزي

بحيــاء الصبايــا..

- »سيدي..« 

 كأنهــا لمســت بكلمتهــا تلــك، كل أوجاعــي، ضربــتْ كل قناعتــي وأوهامــي 

ــول،  ــة الق ــيتُ بقي ــاً. نس ــد مث ــب الخال ــة، كالح ــة قاصم ــم بضرب في الصّمي

اســتجمعت ذاتي لأقــف أمامهــا بحــاس:
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- »نعم آنسة؟«

- »أسألك عن مصحة الأورام..«

 تعلقــت عينــاي بوجههــا العــادي، لا شيء مثــر في عبــر ســوى تلــك الرقّــة 

المباغتــة التــي ألهبــت عواطفــي، نعــم، حاولــت إخفــاء ذاك الجــال الــذي لم 

يــره غــري، رافقتهــا إلى القســم، تناســيتُ زميلتهــا التــي تمــي جوارهــا، كنــت 

ــا  ــؤس مدنن ــراً وهــي تســمعني، عــن الزحــام، عــن المــرض، عــن ب ــر كث أثرث

ــا. مذهولــة مــن تصرفــاتي الطائشــة في منتصــف النهــار، كنــت  البــاردة عاطفيً

ــي فجــأة، أوصلتهــا إلى  ــك الحــركات، والســعادة غمرتن ــا بتل ــا حقيقيً مراهقً

ــي  ــت تكتف ــر، كان ــب عب ــة بالشــفاء لقري ــاتي الصادق ــع تمني ــاب القســم م ب

ــر،  ــة.. في الأخ ــرة بريئ ــاني، أو بنظ ــرق كي ــمة تخ ــا أو ببس ــن كتفيه ــزة م به

التفتــت قائلــة:

- »شكراً، باي«.

 دلفتــا القســم، احــرت في طريقــة مثــى للتقّــرب منهــا، كان عــيَّ نصــب 

كل الحواجــز الحقيقيــة والوهميــة للإيقــاع بهــا. انتظــرتُ قرابــة السّــاعة قبالــة 

ــرة، بينــا صديقتهــا  ــن تتقــدم بثقــة كب القســم المهيــب، رأيتهــا بــن الزائري

تضحــك لعلهــا تذكرهــا بمجنــون هــو أنــا، تقدمــتُ منهــا، فاجأتهــا بســؤالي 

عــن صحّــة المريــض. أجابــت بابتســامة رقيقــة:

- »لا بأس، بعد استئصال الورم، ربي معاه«.

تجرأت وقدمت نفسي: 
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- »هشام عبدي طبيب نفساني، إن احتجت إلى أيّ شيء أنا في الخدمة«.

- »شكراً دكتور«.

- »العفو، هل ممكن أتعرف على حضرتك؟«

ــر  ــر صــار أك ــن، الأم ــا بخطوت ــدت عن ــا ابتع ــرددت لحظــات، صديقته ت

ــا. ــيّ في وجنتيه ــع خجــل ج ــا، أبطــأت في الخطــو م جديً

- »أجل، موش مشكل، أنا عبير معلمة، من مدينة بودواو«.

- »عاشت الأسامي، أتشرف بمعرفتك عبير«.

ــاب الرئيــي، لم أكــن أتوقــع رؤيتهــا مجــددًا مــع ذلــك  ــد الب ــا عن  افترقن

لــن أفــرط في ســاعات الزيــارة، كأي ســجين يترقــب ظهــور أحــد أحبتــه. قلبــي 

يقــول إنهــا ســتكرر الزيــارة لا مــن أجــل المريــض بــل مــن أجــي، عقــي يقــول 

إطلاقـًـا لــن تعــود لأني ثرثــرت أكــر مــن الــازم، ثرثــرتي لا معنــى لهــا. تجــدني 

ــق في كل  ــرواق، أحمل ــا، في ال ــارة لســاعة ونصــف يوميً ــرة الزي أتســكع في ف

الوجــوه، صرت أعــرف بعضهــم، أعــرف اتجاهاتهــم، مــا يحملونــه في أكيــاس 

ــر  ــر زائ ــادر آخ ــاشرة إلى أن يغ ــم الأورام مب ــام قس ــع أم ــتيكية، أو أقب بلاس

ــا عــن وجــه أنثــوي يكــون  ــا أو أخــرج بحثً المبنــى، أتقهقــر إلى مكتبــي حزينً

ــن،  ــاتي الصغــرة.. بعــد أســبوع بالضبــط، أمســية الإثن ــا مــن ملامــح فت قريبً

ــا،  ــت وحده ــفى، كان ــو المستش ــة نح ــرة الزاحف ــوع الغف ــن الجم ــا ب أراه

تحمــل باقــة ورد، تســارعت نبضــات قلبــي، قلــت حينهــا بخجــل: هــل هــو 

الحــب؟ 
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تقدمت نحوها:

- »مرحبًا عبير«.

- »أهلً دكتور«. 

 لم تخــف ســعادتها وهــي تصافحنــي بحــرارة. نســيتُ أمــر الزيــارة وهــي 

ــاص  ــي« الغ ــن بوع ــيبة ب ــارع »حس ــا إلى ش ــى، انزلقن ــارج المبن ــي خ ترافقن

بالســواح والفضوليــن والعشــاق، كنــت رومانســيًا جــدًا وشــاعراً، إذ تتلاحــق 

ــم تجــد ســوى الصمــت  ــا، فل ــزل عــى لســاني، تغمره ــات الإطــراء والغ كل

ــب  ــذا الح ــة ه ــر مصدق ــا، غ ــدث له ــا يح ــكل م ــة ل ــر مصدق ــق غ المطب

المفاجــئ، لم تتوقــف مفاجــآتي تلــك الأمســية، لعلهــا الحمّــى أو الضيــاع، 

ــي: ــت بوع فقل

- »هل تتزوجيني عبير؟«

لم تصــدق جنــوني الــذي تلبســني دفعــة واحــدة، تنظــر إلّي بدهشــة 

ــا.  ــا إطلاقً ــق به ــة لا تلي وبريب

قالت بعد صمت طويل:

- »صدقني سيد هشام، فاجأتني، يبدو لي أنك تسرعت«.

- »ممكن تسرعت..«.

ــون الشــاي، لحظــات أنتظــر  ــذة صال ــن ناف ــارج م ــت تنظــر إلى الخ  كان

ــل. ــن الأم ــوح وجرعــات م ــن الب ــدًا م مزي
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 قالت أخيراً:

ــدًا،  ــك جي ــم لم أعرف ــي، ث ــة فاجأتن ــر، بصراح ــا لأفك ــي وقتً ــل تمهلن - »ه

ــمك؟« ــرف اس ــكاد أع بال

- »لك ذلك«.

 تعلقــي بهــا يومهــا مســألة حيــاة أو مــوت، جــرت أمورنــا بسرعــة غريبــة 

ــا،  ــق دائمً ــب نفــي ومعلمــة تتأن ــدًا بطبي ــق أب ــا بسرعــة لا تلي ــا، تزوجن حقً

بعــد ســنة رزقنــا بســامية، كان الأمــر مفرحًــا للغايــة رغــم ظروفنــا الاقتصاديــة 

ــزوار، المؤســف في  ــاب ال ــة جــدًا بســبب غــاء كــراء الشــقة في حــي ب الصّعب

الموضــوع بــل المــؤلم جــدًا هــو تغيــر الشــقة كل نصــف عــام بســبب الجشــع 

الــذي انتــاب أصحــاب الشــقق، لم نســتقر قــط، ذاكــرة ســامية مليئــة بتفاصيل 

الترحــال المفاجــئ مــن حــيّ لآخــر، في كل تنقــل نضيّــع جــزءًا مهــاً مــن متاعنا 

وذكرياتنــا. رحلــة البحــث عــن شــقة اجتماعيــة تؤوينــا كعائلــة محترمــة مــن 

ســابع المســتحيلات رغــم كــذا وســاطة اســتعملتها رفقــة زمــائي الأطبــاء، أن 

ــة  ــر في غاي ــنود أم ــر المس ــدوي غ ــت الب ــاد وأن ــة الب ــقة في عاصم ــد ش تج

الجنــون. تنقلــت بــن الشــقق كثــراً، ســئمنا الوضــع. قالــت عبــر يومًــا معاتبة:

- »لماذا لا تفتح عيادة لتحسن من أمورنا الاقتصادية؟«

 فاجأتنــي بالموضــوع الــذي لم أفكــر فيــه مطلقًــا، كانــت تــرب الأمثلــة 

ــهلً  ــر س ــن الأم ــم. لم يك ــنت أموره ــف تحس ــم وكي ــن تعرفه ــاء الذي بالأطب

ــا  ــن أن ــا، أي ــول له ــاءات أق ــرات وكف ــة بخ ــة مليئ ــاق، فالعاصم ــى الإط ع
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مــن هــؤلاء؟ يغضبهــا ردّي البائــس، واستســامي لمصــر متعــب لنــا ولســامية 

الصغــرة بشــكل أخــصّ. الفكــرة مقبولــة جــدًا. فكــرت في ســيناريو خروجــي 

ــة في  ــألة واضح ــخصي، المس ــابي الشّ ــل لحس ــة إلى عم ــة العمومي ــن الوظيف م

نهايــة المطــاف وســهلة. شــاركت صديقــي »ياســن« في الأمــر لإيجــاد بدائــل 

ــون غــر  ــراح مجن ــاح باق ــي ذات صب ــر معــي ليفاجئن ــي، فكّ ــة لأزمت حقيقي

ــال: ــق. إذ ق ــل للتطبي قاب

- »صديقــي لــو تنتقــل إلى مدينــة داخليــة، قريبــة مــن العاصمــة، عــذراء 

في مجــال الطــب النفــي، أكيــد ســتجد راحتــك، ونحــن نتخلــص مــن ثرثرتــك 

وماضيــك«.

سألته: 

- »أي مدينة تقصد؟«

قال في كلمة واحدة:

- »البويرة«.

ثم أضاف بثقة: 

- »لعلمــك لا تربطنــي بهــا أيــة علاقــة، لكنهــا الأقــرب إلى الواقعيــة 

وستســعدك بــكل تأكيــد«.

رفضت طبعًا، أضفت متسائلً:

- »لمــاذا فكــرت في البويــرة تحديــدًا إذ لا علاقــة لــك بهــا ســواء التاريخيــة 
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أو العاطفيــة كــا تدعــي؟«

قال الصديق:

- »لســبب بســيط، أولً فالمدينــة تخلــو مــن الأطبــاء الاختصاصيــن خاصــة 

ــة  ــدن الداخلي ــون في كل الم ــوف والجن ــى الخ ــم تنام ــي، ث ــب النف في الط

ــا أخــي أن تثبــت جدارتــك«. الشــالية، هــي فرصــة ي

- »كيــف آخــذ عبــر إلى مدينــة داخليــة كالبويــرة، هــي قريــة يــا صديقــي. 

قريــة مليئــة بالإســمنت والتــن، مــررت يومًــا بوســط البلــد، رأيــت العجائــب 

هنــاك، شــاحنات قديمــة، بــن مقهــى ومقهى مقهــى آخــر. لا لا لا لا تعجبني«.

ــا  ــة في ظاهره ــلّ لمعضل ــاد ح ــق في إيج ــي الخل ــرت كباق ــل، فك  في اللي

ــديّ،  ــكل ج ــن بش ــرض ياس ــرت في ع ــة، فك ــا عاطفي ــة وفي جوهره اقتصادي

ــي  ــردي إلى مدينت ــت بمف ــاني تنقل ــوم الث ــرب؟ في الي ــمَ لا تج ــول لِ ــي يق قلب

المســتقبلية، التــي كنــت أراهــا بشــعة، كنــت أســمع عنهــا مــن خــال أنبــاء 

التلفــاز عــن الجماعــات المســلحة التــي اســتوطنت بعــض المناطــق الجبليــة، 

ــد  ــر ض ــن والآخ ــن الح ــة ب ــات إرهابي ــا جماع ــي اقترفته ــازر الت ــن المج ع

مواطنــن عــزل، ثــم لم يكــن لي صديقًــا أتكــئ عليــه في مدينــة تقــع في مفــرق 

ــح المجاهــدة  ــل ملام ــام تحم ــن رخ ــرأة م ــورة وام ــر تتوســطه ناف طــرق كب

ــومر«. ــة نس ــرة »فاطم الكب

 جــرت الأمــور كما أشــتهيها ولم تكــن متوقعة، رأيــت المدينة تلــك الصبيحة 

بشــكل مختلــف، بــدت مــن ربــوة الريــش كنجمــة صغــرة مشــعّة بالفعــل، 
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تمشــيت ببــطء في أزقتهــا، شربــت قهــوتي في مقهــى الفرســان، أخــراً ذهبــت 

ــرة،  ــا البوي ــن مزاي ــوني ع ــار، حدث ــن الاستفس ــد م ــة لمزي ــة الصح إلى مديري

جمّلهــا البعــض، وشــكّك البعــض الآخــر في إيجــاد شــقة جديــدة تصلــح فعــاً 

لعيــادة الطــب النفــي. أحدهــم وهــو ممــرض شــاب، قليــل الــكلام، طلــب 

منــي مرافقتــه إلى وســط البلــد أو »الفيــاج« كــا يســمونه هنــا، في طريقنــا 

وعــدني بحــل سريــع، بإيجــاد شــقة للعمــل وأخــرى للســكن، الأمــر لــن يكــون 

ــبب  ــة، بس ــة مذهل ــت بسرع ــة تريفّ ــاف: المدين ــأحاول، أض ــن س ــا لك سلسً

الهجــرة التــي شــهدتها في الســنتين الأخيرتــن، بســبب الإرهــاب الــذي يــرب 

بقــوة في الأريــاف وفي القــرى القريبــة، عــى كل، المدينــة مظلومــة بالأحــكام 

المســبقة يــا ســيد هشــام، ســتجدها مختلفــة بالفعــل وســتعجبك. أخــذني في 

رحلــة طويلــة مشــيًا عــى الأقــدام إلى »شــارع ستراســبورغ«. قلــت بــا تفكــر: 

يــا ريــت هنــا. هــل ممكــن تجــد شــقة للعيــادة في هــذا الشــارع؟ أمــا الســكن 

لا يهــم، أســكن في أي حــي«.

قال الممرض الشّاب:

- »يا رب، لا تقلق حتمً سنجد ما تريده«.

ــراً  ــا، أخ ــبوع هاتفيً ــد أس ــي بع ــدًا حدثن ــه جي ــذي لا أعرف ــي ال  صديق

وجــدا شــقتين مناســبتين جــدًا حســب وصفــه، خاصــة الشــقة التــي أســتعملها 

كعيــادة التــي وجدهــا في الشــارع الرئيــس، تنقلــت ثانيــة إلى المدينة اســتكلًما 

للإجــراءات الإداريــة المعقــدة جــدًا، وكــذا تأثيــث العيــادة وتجهيزهــا، لم أكــن 

غريبًــا بعــد ذلــك بوجــود ثلــة مــن الأطبــاء في المستشــفى العــام الذيــن رحبــوا 
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بي وشــجعوني جــدًا. 

ــة  ــة، القريب ــا المدين ــدّدت مزاي ــاض، ع ــاس في ــر بح ــر لعب ــت الخ  نقل

مــن سلســلة جبليــة كبــرة معروفــة باســم »جرجــرة«، أشــبعتها وصفًــا 

للحــي والمدرســة الجديــدة التــي تعمــل فيهــا »مدرســة البشــر الإبراهيمــي« 

العريقــة. وافقــت عــى مضــض، في المجمــل موافقتهــا بتلــك السرعــة لا علاقــة 

لــه بحبهــا لي، هــذا تجــاوزه الزمــن، ولم يكــن تضحيــة، بقــدر مــا لــه علاقــة 

بمعرفتهــا الأكيــدة بقصــة ســهى حيــث يســبقني عطرهــا أينــا توجهــت، هكذا 

هربــت رفقــة عبــر مــن قصــة ملتهبــة إلى قصــص أكــر التهابـًـا. لم تطــل فــرة 

الترقــب وانتظــار قبــول ملــف فتــح العيــادة، مــع توســط مــن صديــق مهــم 

لــدى الســلطات، شــهران فقــط، جئــت مســاءً إلى البيــت ســعيدًا أو بــن وبــن، 

كانــت عبــر منشــغلة بتصحيــح كراســات تلاميذهــا، وســامية تنــط في الصالــون 

الضيــق، بصعوبــة أعلنــت قــرار الانتقــال لاعتبــارات اقتصاديــة بحتــة..

ــات  ــن يومي ــا في تدوي تقاطعــت الأســباب لأكــون الشــخص المناســب حقً

مدينــة داخليــة كانــت إلى وقــت قريــب هادئــة ومســالمة، ويوميــات أشــخاص 

يتوافــدون فــرادى وجماعــات وفضوليــن إلى عيــادتي. كنــت الشــخص المناســب 

الــذي ائتمنــوه عــى أسرارهــم وعقدهــم وتفاصيــل غنيــة بالإدهــاش والرعــب 

ــا ذاك المرمــم. تجمعــت الآن  وثغــرات تحتــاج إلى مرمّــم فنــيّ ربمــا أكــون أن

تلــك الأســباب لكتابــة هــذه الأوراق بــكل الضمائــر، وتفريــغ الســجلات 

والملاحظــات والأســئلة التــي صدّعــت الجميــع، أتطفــل بعــد هــذا العمــر عــى 

حيــوات شــخصيات معدمــة، في الأصــل جــاءت بمحــض إرادتهــا للثرثــرة، وليــس 
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بالمجــان، بــل كانــوا يدفعــون بعــد كل جلســة اســتماع، نعــم كانــوا يثرثــرون 

ــل صخــري  ــر في أســفل جب ــك تحف ــا، كأن ــون أحيانً ــا، يصرخــون، يصمت أحيانً

لاســتنطاقهم، تصــور وأنــت تحــاول اســتنطاق شــخصية مثــرة »كــراس الكيلو« 

-عفــوًا- عمــي بشــر، تصــور أنــك مجــر عــى اســتنطاق بايــة البــكاءة لفــرة، 

والصامتــة بــل الغارقــة في صمتهــا الأبــدي المحكــم جــدًا..

ــألة  ــن لمس ــن الرافض ــر م ــدد كب ــري، ع ــل الصخ ــا الجب ــن وحده  لم تك

التعــري والغــوص في دهاليــز الذاكــرة.. نعــم، البعــض يجــيء مــن أجــل الثرثرة، 

فيهــا نســبة كبــرة مــن الكــذب ونســبة كبــرة مــن الخلــط المتعمــد للتضليــل 

أو التقليــل مــن درجــة مرضــه، بتعــالٍ مفضــوح، سرعــان مــا يجــرني المريــض 

لأضعــه أمــام الحقيقــة التــي يحــاول إخفاءهــا عــن نفســه أولً وعــن الآخريــن 

ــذي  ــا في نــر كتابهــم الأســود ال ــا للمــي قدمً ــا. الآن أســاعدهم جميعً ثانيً

ــة قاتــي المحتمــل »الرينڤــو« بــل ســأرافقه إلى  يليــق بمكانتهــم. حتــى بمكان

ــاتي، وهــو ينهيهــا في رمشــة عــن، حتــى  اللحظــة الحاســمة الفارقــة مــن حي

ــبب  ــي تس ــة الت ــة المزعوم ــن القص ــرة ع ــرة الأخ ــاعي للم ــض س ــو يرف ول

ــه السّــمجة، ســتكون  ــم. ســأكتب كلمات ــواح واليت ــاك والن ــا كل هــذا الارتب لن

ــز  ــه في دهالي ــه، ضياع ــه، صراخ ــه، جنون ــول هبل ــة ليق ــاحة الكافي ــه المس ل

العاصمــة لعــام كامــل متنقــاً بــن ســاحة صوفيــا وســاحة الشــهداء، بصقــه 

عــى صــورة »فرويــد«. ســيقول حكايتــه، عــن أيامــه التــي قضاهــا ســجاناً في 

ــه التــي يســحبها مــن البريــد  ــة، في آخــر الشــهر يتباهــى بأجرت ســجن المدين

ــا  ــا هداي ــي له ــة. يقتن ــة بجاي ــة إلى مدين ــه القليل ــم في عطل ــذ مري ــم يأخ ث
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ــعبي، في أسرة  ــيّ الشّ ــا في الح ــة روتينً ــة المليئ ــا الممل ــذي حياته بســيطة تغ

كبــرة يتحكــم الأخ الأكــر في كل صغــرة وكبــرة تخــصّ تســيير أمــور العائلــة، 

هــذه الزعامــة المفرطــة في التضييــق والتشــدّد أربكــت مريــم بوجــه خــاص، 

ــا بســبب التســلط  ــة بينه ــة غــر معلن ــام إلى كراهي ــرور الأي ــع م تتحــوّل م

ــذي أنهكهــا وجعلهــا تخــرج مــن حيادهــا وتعقلهــا، لكــن الرينڤــو/  ــنّ ال الب

عــاوة ســابقًا، لا يحــرك ســاكنًا أمــام ثــورة مريــم التــي لا تتوقــف عــن إذلالــه 

مــن جــراء تبعيتــه الكاملــة لأخيــه..

 كــا تــرون مصــادري كثــرة تلــك التــي أســتمد منهــا معلومــات كانــت 

مدخــاً مهــاً لمرحلــة العــاج قبــل أن تتحــول إلى مادة دســمة غنيــة بالتواريخ 

والأمكنــة والروائــح والرســائل والأحــداث والوجــوه في كــولاج قصــي يتضمنــه 

هــذا الكتــاب الأســود. لمــاذا الكتــاب الأســود؟ ليــس لي الإجابــة النهائيــة عــى 

الأقــل الآن، ربمــا خطــر لي هــذا العنــوان فقــط قبيــل ســاعات، ربمــا في فجــر 

هــذا اليــوم وأنــا ممــدد عــى السريــر وأذني إلى الخــارج تلتقــط أول الصيــاح، 

ــم كمتشــائم أو لعــي معجــب  ــون القات في نفــس الوقــت داهمنــي هــذا الل

بالســواد مــذ كنــت شــاعر الجامعــة في الســنتين الأوليتــن، أفضل القلم الأســود 

في كتابــة خواطــري وقصائــدي، أحيانـًـا أجــد صعوبــة في اختيــار القلــم عندمــا 

عمّــت النــدرة ووصلــت إلى الأقــام الأنيقــة. ألا تــرون حتــى الطبيــب النفــي 

لــه نقــاط ضعفــه وعقــده ومرضــه الشــخصي المزمــن؟ 

ــاءً منكــم ومــن  ــا، ربمــا حي ــت كاتبً ــل أني كن ــطر لم أق  إلى حــد هــذا السّ

ــاب الأفاضــل المحترمــن، بالتأكيــد كتبــي لم تلــق الــرّواج المطلــوب وربمــا  الكُتّ
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ــا أنهــا ســببت طوابــر مــن  لم يســمع بهــا أحــد مــن قبــل، ولم يحــدث إطلاقً

ــا منــي أو اقتنائهــا مــن المكتبــات  القــراء والمعجبــن الذيــن ينتظــرون توقيعً

والمعــارض، ولم يتحــدث عنهــا حتــى صغــار الصحفيــن الذيــن يتلقــون 

ــا في التحليــل النفــي، عــن  التدريــب في أول مشــوارهم. أجــل، كتبــت أبحاثً

السّــادية، والعنــف الأسري، عــن الخرافــات التــي عشّشــت في مدننــا، نــرت 

ــا  ــور يومً ــزب، لم أتص ــف الح ــة وفي صح ــات مختص ــالاتي في مج ــض مق بع

ــر  ــي بش ــقة عم ــس ش ــا حبي ــرة وأن ــذه الم ــرة/رواية، كه ــة س ــس لكتاب أجل

ــة  ــة والسياســية والاجتماعي المبجــل. لم أفعــل رغــم كل الاســتفزازات العاطفي

التــي تدفعنــي لخــوض غــار الكتابــة الروائيــة أو السرديــة، لم أجــرب حظــي 

في كتابــة روايــة، لعــل الأحــداث الجســام التــي عشــتها كعاشــق لم تكــن كافيــة 

بالفعــل لتفجــر طاقــاتي الكامنــة، ولم تلهمنــي الأحــداث الســابقة الكبــرة رغم 

ــرد المهيمــن في الســنوات الأخــرة،  ــوع في شرك ال ــا وتشــظيّها للوق خطورته

كــا ألهمتنــي هــذه الأشــهر القليلــة الماضيــة، ربمــا هــذا التشــابك والتقاطــع 

ــرب  ــرغ الأشرطــة والكناشــات لأق ــس وأف ــي أجل ــر المدهشــة جعلن في المصائ

أكــر مــن هــذا الفيــض الجميــل والاســتثنائي، مــن شــخصيات فقــدت الأمــل 

ــم  ــف لا أهت ــا. كي ــر حقً ــذا مث ــكها، وه ــا، وتماس ــدت هويته ــاة، فق في الحي

بمــا تبقــى مــن حيــاتي في ربــع الســاعة الأخــر بهــذه الشــبكة مــن العلاقــات 

ــح  ــا يترن ــل في إحــدى الزواي ــع أن القات ــة؟ )م ــا الصــدف الغريب ــي صنعته الت

ــاهد  ــت مش ــي صنع ــق الت ــة بح ــي الصدف ــدني( ه ــد ويترص ــرخ ويتوع وي

رعــب ودمويــة في أكــر مــن مــكان، أمامــك، في الجــوار، كانفجــار قنبلــة قــرب 

محطــة نقــل المســافرين، أو بمحــاذاة مقهــى شــعبي لم يتســن للفاعــل وضعهــا 
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في قلــب المقهــى. فيســقط الضحايــا دون ســابق معرفــة بينهــم، ولـِـمَ التقــوا في 

تلــك النقطــة المركزيــة للمــوت. 

 تتحــوّل ليليــاتي إلى سلســلة متصلة من الخــوف والترقب والاختبــاء وإطفاء 

التلفــاز وتجنــب الجســد الــذي بجنبــك بســبب الضعــف وعــدم القــدرة عــى 

ــب  ــات القل ــدّ نبض ــاش وع ــا بالانك ــد من ــي الواح ــة فيكف ــدد أو الرغب التم

الواهــن، واللحظــات التعيســة والفجــر بعيــد بعيــد. أو ينخــرط البعــض منــا في 

مرحلــة تمويــه ومنــاورة في أزقــة المدينــة وأحشــائها التــي تحســبها آمنــة لكنهــا 

في آخــر الأمــر ليســت بالآمنــة. تجــدني في الشرفــة شــبه عاطــل عــن العمــل، في 

انتظــار الزبائــن الذيــن أضربــوا عــن الفحــص والمــرض. أترقــب ككل الحيــارى، 

فألاحــق بعينــي حركــة المــارة المشــوبة بالريبــة والتماهــي في محاولــة يائســة 

لقهــر الجنــون القريــب مــن عقولهــم، لقهــر المــوت الــذي يتربــص بهــم، لقهــر 

الخــوف.. أتســاءل: كيــف حــدث كل هــذا النــزق والعنــف؟
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ســنة، ســنتان، ســنوات مــن الضّيــاع في عيــادة ضيّقــة، تضيــق يومًــا بعــد 

يــوم بشــخصي المتواضــع. شــعرتُ بالتفــكك اليومــي إذ تتبخــر أحلامــي الكبيرة، 

كنــت كديناصــور محنّــط في ســاحة عموميــة، يبــدأ يومــي العــادي جــدًا مــن 

مقهــى »الســام« ثــم كشــك لاقتنــاء جريدتــن، ثــم لجــأت مجــراً إلى تخفيــض 

المصاريــف إلى حدّهــا الأدنى، بتوديعــي المقهــى ثــم طلاقــي للجرائــد ثــم المشي 

ــا مــن كل  ــم الابتعــاد نهائيً ــادة، ث ــر ســكناي إلى العي عــى القدمــن مــن مق

إغــراءات المحــالّ التجاريــة، فكانــت عبــر هــي التــي تدبــر مصاريــف البيــت 

وكل الضروريــات بــل الأدنى فقــط تتلخــص في الخبــز والحليــب والقليــل مــن 

الخــروات. لم يعــد لي ســوى الانكــاش عنــد الزاّويــة منغمسًــا في قــراءة كتبي 

القديمــة، أجترهّــا اجــرارًا في انتظــار الزبائــن الذيــن هاجــروا المــرض والقلــق 

والوســواس، في حــالات الــذروة مــن التيــه، تجــدني أكتــب لهــا رســائل طويلــة 

ــذي يتســلل إلى عــي البســيط، إلى  ــل ال أشــكو همومــي المتراكمــة، ذاك المل

قلبــي، فأضطــر بالكتابــة لهــا: كــم أنــا بحاجــة إليــك ســهى! يأتينــي هسيســها 

ســكينًا يقطعنــي إربـًـا إربـًـا... أمــزق القصاصــات في آخــر الــدوام المزعــوم. بلــغ 

بي القلــق إلى أن أكاد أعلــن في كل أرجــاء المدينــة أن عيــادتي التــي افتتحتهــا 

بديــون تراكمــت كثــراً ســتغلق يــا أوغــاد، وعائلتــي الصغــرة يقلقهــا وضعــي 

ــا  ــدون أكــر مــن هــذا الشــقاء الأســود ربيعً الاقتصــادي والنفــي. مــاذا تري

وصيفًــا وأفــكار ســوداوية تلازمنــي؟

ــرون ويفتحــون  ــن يبكِّ  هــل أحدثكــم عــن ســخرية جــراني التجــار الذي

محالهّــم التجاريــة وطوابــر لا تنتهــي مــن الزبائــن الكرماء، يجيئــون كل صباح 
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لقضــاء حوائجهــم التــي لا تنتهــي مــن مــواد غذائيــة وتوابــل وملابــس. أتابــع 

ــا  ــرة. حينه ــبّ في الأدراج الكب ــي تص ــة الت ــود المعدني ــن النق ــم ورن ضجيجه

ــكل  ــار مدينتكــم؟ لم يعــد المــرض ب ــوان في اختي أتســاءل: هــل أخطــأت العن

ــا أقــول وبيــأس: »أتمنــى أن أجــد عقــارًا ليجــنّ  أنواعــه يقلــق ســكانها. أحيانً

ــور  ــاب في طاب ــام الب ــوف أم ــن بالوق ــا مجبري ــاح م ــع فأجدهــم في صب الجمي

طويــل... النجــدة يــا طبيــب يــا.. أنــت.. يــا هشــام..« مــراّت قليلــة عــى مــدار 

ــذي كنــت منســيًا في شــارع مهجــور شــهير، أســمع دقــات  ــل ال العــام الطوي

عــى البــاب، دقــات عنيفــة طبعًــا، نســيتُ واللــه أني هنــا في انتظــار مجانــن 

وانفصاميــن وســاديين، إلــخ مــن أمــراض العــر العجيــب، نســيت أني طبيــب 

مختــص في العــاج النفــي، فأنهــض مــن مــكاني مســتعجلً، متمتــاً وســعيدًا، 

أرحــب بالزّبــون الــذي هــلّ، أبالــغ في الترحيــب به، حتــى أســتنفذ كل الكلمات 

ــة،  ــزة النمطي ــارات الجاه ــك العب ــار، تل ــوس التج ــرة في قام ــتعملة بك المس

فتختفــي بسرعــة الــرق البســمة مــن محيــاي لســبب بســيط، فالطــارق هــو 

ــة  ــراض الصدري ــب الأم ــا عــن طبي ــوان، الأول جــاء بحثً الآخــر أخطــأ في العن

والثــاني إن لم تخــن الذاكــرة طالبنــي بفحــص شــامل، والثالــث والرابــع...

ــة  ــحب البطاق ــاص، أسرع لس ــوع خ ــن ن ــب م ــم أني طبي ــكاد أفهمه  بال

ــم  ــواني ورق ــل، عن ــمي بالكام ــا اس ــا، فيه ــت أطرافه ــرة تآكل ــة صغ ــن علب م

الهاتــف، )لكنــي لا أتجــرأ بإخبــار الزبــون بقطــع الهاتــف مــن مصلحــة البريــد 

ولم أشــأ إخبــار عبــر بذلــك حتــى لا تتــأذي أكــر مــا أذيتهــا( تحتهــا دونــت 

كل الأمــراض التــي أعالجهــا، الشــهادات التــي تحصلــت عليهــا مــن جامعــة 
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ــة في  ــس. أضــع البطاق ــه في باري ــذي أقمت ــص ال ــر العريقــة وكــذا الترب الجزائ

جيــب ســرة الزبــون، مــع الــرح الــوافي الــذي أكــرّره مــع كلّ مريــض يخطــئ 

في العنــوان: »أعالــج الأمــراض النفســية والعقليــة والجنــون والوســواس 

ــزاز النفــي«. ــذب والاهت والانفصــام والشــقيقة والأوهــام والتذب

  أول زبــون حقيقــي دفــع ورقــة نقديــة ذات الخمســائة دينــار مشــكورًا 

عــى ذلــك، قصــدني ذات صبــاح، كان يعــاني مــن مشــكلة الأرق رغــم محاولاته 

الكثــرة وزياراتــه المتكــررة للأطبــاء، الليــل بالنســبة لــه عــذاب حقيقــي. يخاف 

ــلحة  ــات المس ــه الجماع ــل أن تداهم ــف. كان يفض ــبب العن ــوم بس ــن الن م

وهــو مســتيقظ عــى أن تغتالــه وهــو نائــم.

- لماذا تخاف إلى هذا الحد؟ أسأله.

- طبيعي أن أخاف، الإرهاب أعمى سيد هشام أليس كذلك؟

 لا أذكــر ملامــح وجهــه جيــدًا لكنــي أحبــه بالتأكيــد، عندمــا جلــس قبالتــي 

ــاب الســاء فتُحــت لي أخــراً،  ــي، وأن ب ــة هــي حالت ــا أن الحال عرفــت حينه

هــل مــن مزيــد؟ لا أعــرف.. طمأنــت المريــض بكثــر مــن الكلــات كمدخــل 

ــاتي  ــوتي وكل ــرجع ص ــا أس ــة وأن ــدراتي العجيب ــي ق ــل أن تفاجئن ضروري، قب

وصفحــات مــن ذاكــرتي للتــو أحدثــه بسلاســة، بثقــة، أفــكار متدفقــة منتظمــة 

كخبــر حقيقــي لم يفقــد بعــد موهبتــه، ربمــا طمســتها الأيــام والعزلــة لكنهــا 

ــالم  ــي وع ــب النف ــه بالط ــا صلت ــد تمامً ــازم ولم يفق ــت ال ــتيقظ في الوق تس

الجنــون، قلــت بحســم: ســيدي أنــت بحاجــة إلى القليــل مــن الثقــة فقــط، 

الثقــة عامــل مهــم في العــاج النفــي، أتذكــر الآن فرحتــي تلــك المباغتــة لــكل 
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حــواسي، عينــاي ولســاني وحتــى أعضــائي الداخليــة انتفضــت جميعها. أســهبت 

ــح  ــذا صحي ــر ه ــكلات الع ــن مش ــول: »الأرق م ــرح المط ــث وال في الحدي

لكــن علاجــه مؤكــد، ســتنام الليلــة بــا شــك. عليــك فقــط أن تضــع في رأســك 

يــا عزيــزي مســألة حيويــة وهــي النــوم وأنــت تضطجــع لتنــام وتســتعد فعــاً 

عــى قهــر الأرق«.

 كان سعيدًا جدًا، قال: 

- سأعود إليك يا دكتور في كل الحالات.

 كانــت قضيتــي الأولى في مدينــة جاحــدة، هــي مفتاح لمشــاكلي الاقتصادية 

والنفســية والعاطفيــة التــي تراكمــت بالفعــل، قبلــت تلــك الورقــة النقديــة 

التــي وضعتهــا عبــر في إنــاء كانــت تتفــاءل بــه لا أعــرف سره لكنهــا قــررتْ 

ألا نــرف تلــك الورقــة النقديــة الأنيقــة رغــم حاجتــي إليهــا تلــك الأمســية. 

ــى لم  ــذ مت ــا، نســيت من ــا منه ــك«. نمــت قريبً ــا ل ــك، إنه ــا: »لا علي ــت له قل

ــا... كانــت ليلــة رهيبــة بالفعــل، قلــت للآخــر الــذي يشــبهني..  أباشرهــا.. تبً

»ليلتــك ســعيدة«.

 زبونــان اثنــان، ثلاثــة زبائــن في اليــوم، ســتة في القائمــة، مــن بينهــم أولئــك 

الذيــن لهــم الشــجاعة الكافيــة لاستشــارتي في مشــكلات تعتــر طابــو، كالقــذف 

السريــع، ومشــكلة ضعــف الانتصــاب عنــد البعــض، ومــرض الصــورة الرمزيــة 

للعضــو الذكــري التــي تنتجهــا وســائل الإثــارة وتشــوّش عــى المتزوجــن 

ــر  ــن الصــورة غ ــث ع ــن الحدي ــون م ــول تجدهــم يتأزم ــى الكه ــا، حت حديثً

الطبيعيــة التــي تنشرهــا المجــات والشاشــات. هــي الحــالات الأولى مــن تاريخ 
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عيــادتي الصّغــرة، الحــالات المرضيــة التــي عالجتهــا بحكمــة ودهــاء، منحتهــا 

ــا  ــادة أولً، وتحصين ــا للعي ــي بشــكل خــاص للمــرضى ترويجً ــدراتي وحبّ كل ق

لمعلومــاتي العلميــة الطبيــة قبــل التلّــف التــام. 

 أنقــل تلــك المســتجدات المفرحــة لزوجتــي »عبــر« فتبــدي ســعادتها، رغم 

متاعبهــا المهنيــة في مدرســة ابتدائيــة، تشــدّ عــى أزري لأحــرص عــى المواعيــد 

والتحضــر الجــدّي لــكل حــالات الطــوارئ، لأني بــدأت أشــمّ بعضهــا في الطريق 

ــا،  ــة ورغبتــي الأكيــدة في تخطــي أزمــة الزبائــن. لاحقً الشّــاق بحكــم التجرب

ــت  ــاعدتي، أضاف ــة لمس ــرض أو ممرض ــف مم ــر توظي ــي عب ــت زوجت اقترح

بســعادة: »ككل الأطبــاء المحترمــن«. قبلــت عــى الفــور لأنهــا وضعــت 

يدهــا بالضبــط في المبتغــى، لم تــردد في ترشــيح اســم »زبيــدة« ابنــة جارنــا في 

العــارة، لم أســتغرب اختيارهــا لهــا، رأيتهــا مــرات قليلــة، ذات قــوام رجــالي 

بامتيــاز، عــدّدتْ عبــر مزاياهــا الكثــرة، ولم تقــل أيضًــا أنهــا قبيحــة لــن تثــر 

شــكوكي أبــدًا يــا زوجــي العزيــز.

ــور  ــرت الأم ــالي ج ــوم الت ــة الي ــض، في صبيح ــى مض ــا ع ــت اقتراحه  قبل

ــذي لم  ــدة بشــكلها ال ــر. جــاءت زبي ــد عب ــا تري ــط ك بشــكل ســلس بالضب

ــا في  ــل أنه ــأس، بدلي ــا الخشــن، لكــن لا ب ــة وضحاهــا، بصوته ــن ليل يتغــر ب

أول ســاعة مــن عملهــا أبــدت اســتعدادًا ورغبــة في التعلــم كترتيــب أمــوري 

في قاعــة الفحــص وفي قاعتــي الانتظــار، كانــت تجــيء باكــراً لتســجيل قائمــة 

المــرضى حســب الأولويــة، الأمــر لم يتوقــف عنــد هــذا الحــد إذ لهــا علاقــات 

متعــددة في المدينــة، بواســطتها اكتســبت زبائــن جــددًا. اكتشــفت لاحقًــا ميزة 
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أحســد عليهــا في ممرضــة كانــت مــن المفــروض صديقــة عبــر ولم تنتبــه إليهــا 

ــل  ــا للعم ــب إتقانه ــإلى جان ــل، ف ــن قب ــا م ــت المناســب أو لم تختبره في الوق

فهــي أيضًــا كتومــة جــدًا، أمينــة أسراري، تأكــدت مــرارًا أنهــا بالفعــل الشــخص 

المناســب في المــكان المناســب، فهــي تديــر شــؤون عيــادتي بحكمــة وتفــان.

ــي لم تتعــد  ــد ضبطــت القائمــة الت ــدة ق ــت زبي ــاح شــتوي، كان  ذات صب

أصابــع اليــد الواحــدة، كنــت في القاعــة ألبــس مئــزري وعينــي عــى الشرفــة 

أســرق النظــر إلى حديقــة الأســود الثلاثــة، حيــث اللقلــق »الملــك الحزيــن« 

ــل  ــه في كام ــة من ــاه قريب ــة وأنث ــاء رائع ــة انتش ــه، في حال ــن عش ــي م يراقبن

أناقتهــا وترقبهــا. مشــهد رومانــي يشــدني كل صبــاح، كان إلى وقــت قريــب 

ينســيني عــذاب الفــراغ الــذي يتغلغــل في حيــاتي مــن كل الثغــرات والفتحــات 

ــة  ــل، لكتاب ــتقبال الأجم ــأ لاس ــك تتهي ــهد يجعل ــتحيلة، فالمش ــة والمس الممكن

ــادل  ــم.. تب ــم، ب ــم ب ــن.. ب ــدة شــعرية تنســيك صــوت الرصــاص المهيم قصي

إطــاق النــار الكثيــف القريــب في قلــب المدينــة. أتنصــت. مــن أيــن؟ أســأل 

ــارًا  ــا أو انفج ــمع دويً ــة تس ــة الثاني ــرى في الشّف ــي الأخ ــة ه ــدة الواقف زبي

قويـًـا، تعيــد إغــاق نافــذة الشرفــة، تقــول: يبــدو قريبًــا مــن مدخــل المدينــة، 

اســرنا يــا رب... إذ بأصــوات بشريــة تخــرق جــدار الصمــت، فــوضى، ضوضــاء، 

ــي يقــرب شــيئاً فشــيئاً،  ــادتي، صراخ وعــراك حقيق ــة نحــو عي ــوضى قادم وف

ــا، يقــرب، تقــف عــى أصابــع قدميهــا المشــلولتين، مــن الــراخ، مــن  سريعً

ــدوره  ــق ب ــق... واللقل ــر الدقائ ــة ع ــف قراب ــذي لم يتوق ــاص ال ــز الرص أزي

ــاب  ــرع الب ــأة ي ــه.. فج ــيؤجل فعلت ــدو س ــا يب ــى م ــوف، ع ــه الخ داهم
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ــل إلى  ــل، المكب ــد بحب ــع مقي ــة والراب ــوا ثلاث ــه، كان ــى مصراعي ــبي ع الخش

ــا  ــزال بتســمره المتكــرر كل ــدى مقاومــة ولا ي ــل القامــة أب ــه طوي جانــب أن

حاولــوا إدخالــه بالقــوة داخــل بهــو الشــقة الــذي يــؤدي إلى قاعــة الفحــص.

 كان ملتحيًــا نحيفًــا، عينــاه جاحظتــان، وامــرأة تلتحــف الســواد كأنهــا في 

حــداد، خلــف المشــهد غــر موافقــة بالمــرةّ عــى فكــرة القيــد بالحبــل، كأنهــا 

تبــي، تشــكو أمرهــا للــه، تجتهــد بــإصرار عجيــب في لحظــات قليلــة لتضــع 

ــع  ــا، م ــى أمره ــة ع ــرأة ومغلوب ــا ام ــا كونه ــف معه ــب يتعاط ــر الغري الآخ

ــاد صراخ  ــك لم يلتفــت أحدهــم إلى اعتراضهــا في وقــت عصيــب، مــع ازدي ذل

المكبــل بالشــتم والســب والــركل، كأنــه يســاق إلى حبــل المشــنقة.. أجلســوه 

بالقــوة الواجبــة إزاء أمثالــه، القــوة لا غــر، زبيــدة اعتراهــا الشــحوب كونهــا 

أول مــرة تــرى حالــة هســتيريا مشــابهة، قالــت عقــب الموقــف: ألم تقلــق يــا 

دكتــور؟ خفــت عليــك.. ألم تــر عينيــه المليئتــن شررًا واحمــرارًا؟

 لم تعــرف زبيــدة أني كنــت مشــغولً بصوتهــا الدافــئ الــذي اخــرق ذاتي 

المغلفّــة بالبذلــة والمئــزر والعائلــة المتكونــة مــن عبــر وســامية ابنتــي.. صوتهــا 

كان ســهمً حقيقيًــا.. عندمــا اقتربــت أكــر، تنبهــت لمــا هــو أهــم مــن صوتهــا، 

وجههــا الأســمر. هــي، أجــل، قامتهــا المديــدة، نظرتهــا الدافئــة. هــي... في كثــر 

مــن التفاصيــل رغــم الهــزال الــذي شــوّه جســدها. تحاشــيتُ النظــر في عينيها، 

لكــن كيميــاء خاصــة تجذبنــي إليهــا رغــم أنفــي وميثــاق شرف المهنــة. صوتهــا 

أعــادني إلى الــوراء ســنوات وســنوات إلى عاصمــة البــاد، إليهــا. هــل مــن حقــي 

في تلــك اللحظــة الرهيبــة أن أقــول لهــا: أهــاً ســهى؟ مجــرد تســاؤل بــريء 
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ــي  ــا ه ــة؟ أم ــك الحرق ــرج بتل ــن خ ــن أي ــرف م ــارق، لا أع ــكل ح ــادر بش تب

ــت أني  ــنة، تجاهل ــذا س ــل ك ــؤسي قب ــد، ب ــي الجدي ــي، مكتب ــت وضع تجاهل

ــدوء  ــع اله ــكًا، أتصن ــس متهال ــا.. أجل ــا أن ــض.. ه ــزري الأبي ــا بمئ ــت أمامه كن

بعــد زوبعــة اقتحامهــا جراحــي القديمــة.

 فتحــت كناشــة جديــدة.. بينــا الرينڤــو أمامــي )جمــل مشــطوبة، ربمــا 

ــا، ممــزق  كان بصــدد وصــف الرينڤــو إلى أنــه تراجــع( يرتــدي معطفًــا رماديً

ــا بعينــن جاحظتــن مخيفتــن لا تتوقفــان عــن  ــاً منكمشً الأكــام، كان هزي

الحركــة السريعــة يمنــة ويــرة، والزوجــة تتحايــل لفــكّ القيــد المحكــم تــارة 

وتــارة أخــرى تمــرر منديلهــا الأزرق عــى شــفتيه المتورمتــن وقــد بــدا اللعــاب 

واضحًــا عــى طــرفي الشــفتين المشــققتين مــن فعــل الــرد القــارص. قــال الأخ 

الأكــر:

- »إنه أخي يا دكتور، كما ترى عنده سنة وهو غائب عن البيت«.

قلت:

»أين كان؟«

ــوم  ــة، الي ــه في العاصم ــا أن ــزاف عرفن ــد ب ــة، تمرم ــل كان في العاصم - »قي

ــاب البيــت«. ــد ب ــا عن ــاه نائمً بالصدفــة وجدن

- »جيد، جا وحدو...«

- »إيه، حاولنا إعادته لكن في كل مرة يفر من حصارنا«.

مــا زال الرينڤــو ينظــر في وجهــي، نظراتــه بــاردة، ثاقبــة. جائعــة، شــكّاكة. 
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قــال أخــراً: 

- »أريد أن آكل!«

كانــت الجملــة الأولى مــن نــص عــاوة المعقــد، المفــكك، لا حيلــة لي ســوى 

الصّــر، في تلــك الســاعة الصباحيــة. عيناهــا الســوداوان تمــآن الفضــاء، حيويــة 

وحنــن يدفعنــي لارتــكاب أجمــل الحماقــات.

قلت لهم:

- »لا بأس، أحدكم يأتيه بسندويش«

كنــت ألاعــب القلــم بيمينــي، هــي مــن عــاداتي الحســنة أمــام الحــالات 

ــوج إلى دواخــل الشــخصية المنهكــة  ــة، كأني أفكــر في حــلّ حاســم للول الصعب

ــب  ــكنها الرع ــواري س ــدة إلى ج ــة. زبي ــن العتم ــو م ــة للت ــة، الخارج المركب

ــة إلى  ــة لحظ ــوّل في أي ــد يتح ــا ق ــا حقيقيً ــادف مريضً ــرة تص ــة، أول م حقيق

مجنــون رســميّ. هــي تعلــم أني كنــت بحاجــة إلى مــرضى، إلى زبائــن، إلى مزيــد 

مــن الأمــوال، لكنــي بمســؤولية قلــت لأخيــه وأقصدهــا أيضًــا لتســمع صــوتي 

المرتعــش لعلهــا تتذكــر:

- »حالته من المفروض تعالج عند أخصائي الأمراض العقلية..«

 هممــت لكتابــة اســم الطبيــب الســيد »س محمــد« عــى قصاصــة بيضاء، 

فقــال الأخ الأكــر ملحًــا بــرورة فحصــه ومعالجته:

ــادر عــى شــفاء  ــا أنــت وحــدك ق ــل لن ــور، قي ــا دكت ــت ي ــاك أن - »قصدن

أخــي عــاوة..« 
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هــزّ رأســه موافقًــا، منتشــيًا، شــخصيًا لم أتوقــع منــه ذلــك، ســمعته يقــول 

لي:

- »أنا الرينڤو سيدي، نعم أنا هنا لأكنس جدكم، كلاب.... هههههه....«

 طبيعــي جــدًا أن يكــون لــه اســمٌ ثــانٍ وثالــث؛ فالمدينــة لهــا قــدرة عجيبــة 

عــى صناعــة الأســاء المســتعارة، يوميًــا أســمع أســاء جديــدة، ربمــا لي اســم 

مســتعار متــداول بــن هــؤلاء القــوم دون علمــي، كأن الألقــاب تســكن أطراف 

ــه أو  ــخصية حامل ــن ش ــدق ع ــر بص ــة تع ــاء الرمزي ــدو الأس ــنتهم، لتغ ألس

تعكــس مظهــره الخارجــي أو ســلوكه.

قلت:

ــك الرينڤــو، لكــن نســيتُ اســمك الحقيقــيّ... هــل تذكــرني  - »أعــرف أن

بــه؟«

- »لا أذكــر، اســمي الرينڤــو وفقــط، مــا اســمك أنــت؟ عنــدك بــالي 3 خويــا 

بوعــام؟ نكنــس جدكــم، هيــه«

ــة  ــجن المدين ــابق في س ــجّان س ــا- س ــه أن -أي زوجه ــن زوجت ــت م  فهم

لأربــع ســنوات، كانــت كافيــة ليجــنّ المســكين، فأصيــب بانهيــار عصبــي مــن 

ــن ألقــي عليهــم  ــه مجرمــن ومتطرفــن وإرهابي ــاً، وملازمت جــراء العمــل لي

ــة، ولم يســبق أن زار  ــخ للمــرض في العائل القبــض في ظــروف غامضــة. لا تاري

عيــادة طبيــب نفــي، بــدأت قصــة علاجــه مــن الغــرف المظلمــة عنــد الرقــاة 
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والمشــعوذين ثــم فــرّ إلى الجزائــر العاصمــة ذات يــوم شــتوي بــارد، قيــل إنــه 

ــة و.. و..  ــة بوحنيفي ــه كان في مدين ــل إن ــا وقي ــة صوفي ــش في حديق كان يعي

ــة  ــد زوج ــم جس ــر )كان يلته ــد الأخ الأك ــراء. يؤك ــو في الع ــة وه ــنة كامل س

ــه يترصــد لحظــة ضعــف وشــيكة، هــل  ــا ذئــب« كأن ــه بــا رحمــة »عين أخي

هــي الغــرة؟( بــأن العائلــة لم تدخــر أي جهــد في إنقــاذه قبــل هروبــه ذات 

فجــر، أخذنــاه إلى الرقــاة ثــم إلى الأطبــاء والأوليــاء الصالحــن، أخــراً ســمعنا 

ــة  ــات الزوج ــاد.. همه ــه وع ــا بعودت ــتجاب لدعائن ــدر اس ــك كأن الق بمجيئ

ــة بينهــا، لم  ــات متبادل ــا الأخ بصــوت أعــى، اتهام ــردّ عليه ــة، ي غــر مفهوم

ــه«. ــة: »أنــت ســبب جنون ــه قائل تستســلم إذ واجهت

يجيب بحزم:

- »أنــت يــا بومــة، يــا وجــه النحــس، أنــت الــي شــعلت النــار في البيــت 

وحرقتنــا جميعًــا«.

 تســكت مريــم، كأنــه وضــع يــده في نقطــة ضعــف لم أتبينهــا في الحــن، 

تــذرف دمعــة. ويدهــا عــى رأس الرينڤــو. قــال أخــراً:

- »خويا بوعلام عندك »بالي« أكنس الجميع.. هههه«.

- »أنا موش بوعلام... أنا صديقك هشام«.

- »صديقي؟ ههه.... عندك مكنسة؟«

ــب  ــز وحلي ــب« وخب ــطائر »المحاج ــن ش ــس م ــر بكي ــوه الأصغ ــاد أخ ع

ســاخن، وافقــت حينهــا عــى فــكّ قيــده المحكــم، لم يكــن مــن النــوع الخطــر، 
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ــب وإلا ســيتحول إلى خطــر.  ــدة الطبي ــاره عــى معاي ــا مــن الأفضــل إجب ربم

ــدة في  ــة واح ــب دفع ــوب الحلي ــأ ك ــة عب ــة وثالث ــم ثاني ــطيرة ث ــم الشّ الته

ــن  ــئ بم ــر عاب ــطائر غ ــم الش ــب في قض ــت رهي ــط صم ــك وس ــه، انهم جوف

ــراً  ــا. أخ ــى أحدن ــاض ع ــتعداده للانقض ــعه، واس ــب جش ــت أراق ــه، كن حول

ــن انشــغاله بالبحــث  ــا م ــه يجــد ســيجارة، كان واضحً ــه لعل بحــث في جيوب

ــه وشــواربه التــي اصفــرت مــن التبــغ..  ــع يدي ــادي عــى أصاب والاصفــرار الب

ــن الحــن والآخــر، تتوســل إلّي  ــه أو ســهى تخــرق جســدي ب نظــرات زوجت

ــات  ــراً، متفرق ــدّث كث ــه. تح ــن جنون ــا م ــاذ زوجه ــوداوين لإنق ــا الس بعينيه

ــدة »عــاش  ــه الوحي ــردد لازمت ــة والأخــرى ي ــن الفين ــوادر، ب ومضحــكات ون

ــر،  ــن، الدخــان والخــر أو لخم ــارح خــر كاي ــا هــكا، الب ــا دحــان ولين خوي

خويــا البــارح خــر، خــر مــن اليــوم، عــاش خويــا ولينــا هــكا، دحــان قــولي.. 

ــا بوعــام..« ــدك ســيجارة خوي ــوم.. عن ــا الي ــارح مــاشي كي الب

- »للأسف لا يا علاوة ماعنديش..«

ــه إلى  ــررتْ زيارات ــه، تك ــن هيجان ــل م ــة للتقلي ــة وصف ــت بكتاب  اكتفي

العيــادة وفــق جــدول زمنــي صــارم، كانــت تلــك اللازمــة التــي يكررهــا عــاوة 

مفتاحًــا أوليًــا لمرحلــة علاجــه، اللازمــة لازمــت ذاكــرتي لفــرة طويلــة، تســكن 

لســاني ووعيــي بــكل مــا تحملــه مــن وجــع حقيقــي لنــا في دهليــز مظلــم لا 

نعــرف أولــه مــن آخــره. في واقــع الأمــر ظهــرت عــدّة حــالات مــن الجنــون 

ــا الخــوف انتــر بشــكل رهيــب في كل  ــاء الشــعبية، فوبي المفاجــئ، في الأحي

ــاشرة للظاهــرة. ــد الأســباب المب ــة لتحدي ــاج إلى عبقري مــكان، ولا تحت
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ــن  ــل م ــدأ يســرجع القلي ــل ب ــى الأق ــاج، ع ــاوة يســتجيب للع ــدأ ع  ب

ــن  ــجونين الذي ــوادر المس ــرد ن ــه، وي ــه وزوجت ــى إخوت ــرف ع ــه، يتع ذاكرت

عرفهــم عــن قــرب. يتذكــر حرقتهــم، بكاؤهــم، صراخهــم الليــي. صحيــح كان 

يتــألم لكــن لا مفــر مــن المواجهــة الأخــرة مــع فجائــع الليــل البهيم في الســجن 

ــا  ــا بمفرده ــه أحيانً ــيء زوجت ــنوات. تج ــع س ــت الأرب ــرة قارب ــجّان لف كس

لتجديــد وصفــة الــدواء، أو لاستفســار يتعلــق بنوباتــه ليــاً، اســتغل وجودهــا 

ــات  ــن هلوس ــل م ــه، ه ــه ونوم ــا، تصرفات ــل زوجه ــن أدق تفاصي ــألها ع لأس

جديــدة، أو مضاعفــات أخــرى، لعــي كنــت أســتزيد أســئلة لاســتبقائها لمــدة 

ــل  ــة قب ــا الماضي ــن حياته ــر ع ــرف أك ــتطيع لأع ــا أس ــدر م ــول، أراوغ ق أط

زواجهــا بعــاوة.. ثــم هــي فرصــة لتثرثــر عــن مأســاتها داخــل عائلــة كبــرة، 

ــوتها  ــدًا قس ــي أب ــة، لا تخف ــيطرة المطلق ــى الس ــدرة ع ــر الق ــأخ الكب كان ل

عــى عــاوة مــن قبــل، كونــه رخــوًا، بليــدًا، ضعيفًــا أمــام أخيــه الــذي يتــرف 

كيفــا يشــاء في البيــت ولا يســتطيع أبــدًا فــرض رأيــه أو فكرتــه أو اعتراضــه 

عــى قــرار غــر صائــب.. صحيــح »تضيــف« كنــت أشــتمه علنًــا، أمــام والدتــه، 

ــة  ــراد العائل ــون، كل أف ــة جن ــه أول نوب ــا جاءت ــا، عندم ــده المنحــاز دائمً ووال

اســتنفرت قواهــا لطــردي مــن البيــت الــذي »خربتــه«. كلهــم ضــدي، يقولــون 

ــا دكتــور. أني الســبب، أعيــش في جحيــم يومــي لا يطــاق ي

 تفرحنــي تغــرات عــاوة البطيئــة، لكنهــا مشــجعة، بدليــل أنــه صــار يأكل 

في الوقــت، وينــام ويتمــدّد ويتنــاول بمفــرده الأدويــة في ميعادهــا، يتنقــل إلى 

مشــاوير صغــرة غــر بعيــدة عــن البيــت، صــار أكــولً، يهتــم بهندامــه، هــي 
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ــك  ــا تل ــم بطلته ــرت مري ــا ظه ــا. كل ــر تدريجيً ــا يتغ ــا ك ــر تمامً ــا تتغ أيضً

ــت  ــا كن ــا أيضً ــة. أن ــه المفضل ــد لعبت ــذي يج ــل ال ــت الطف ــرح، كن ــي يف قلب

أتغــر، أحلــق ذقنــي، أغــر بــدلاتي مرتــن في الأســبوع، صرت أعــرف بالضبــط 

متــى تطــلّ عــيّ، فأكــون في غايــة اللطــف والرقّــة والشــعرية. أترقــب دخولهــا 

المثــر للزوابــع الداخليــة الكامنــة، بصــدق تفرحنــي جــدًا طلتّهــا المفاجئــة في 

مســاءات المدينــة، لم أتخلــص مــن وهــم التشــابه الكبــر، قلبــي يقــول هــي 

ســهى، بدليــل هــذا المجــيء غــر المــرر أحيانـًـا، لأســباب تختلقهــا هــي، أتغــر 

ــا السريعــة المدهشــة، أحــرص في كل مــرةّ أن أكــون الشــخص  عــى إيقاعاته

ــا إلى  ــذي رافقه ــي، الشــخص ال ــه في المستشــفى الجامع ــه وأحبت ــذي عرفت ال

ــربي،  ــاء ســليمان« أســتاذة الأدب الع ــا »علي ــة والدته ــة الخنســاء لمقابل ثانوي

ــاء  ــا بســهى أكــر مــن أي وقــت مــى بســبب علي ربمــا يومهــا ازددت تعلقً

ــل،  ــاءت بالفش ــاولاتي ب ــة. كل مح ــا الدافئ ــي بلهجته ــي أبهرتن ــة الت العراقي

مجيئهــا يذكــرني بالزمــن الــذي توقــف ذات يــوم. هــل ســأقول؟

لا. ســأقول. لا. ثمــة جــدار إســمنتي بيننــا يمنعنــي مــن القــول. هــل هــي 

ســهى؟ ربمــا تعمــدت نســياني، قــد تنتظــر منــي المبــادرة؟ مــن يــدري فيــا 

ــل؟  ــون وتتغــر.. وتتجمّ ــي تتل تفكــر هــذه الأفعــى الت

ــب  ــديّ في عواق ــر ج ــات أو تفك ــا مقدم ــت ب ــل قل ــح الكي ــا طف  عندم

ــول: الق

- »أهلً سهى«.

كأنها لم تسمع، أو لم تسمع حقًا، واصلتُ متحدياً صمتها اللاذع:
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- »تفضلي سهى كيف هو علاوة اليوم؟«

- »سهى؟ هل نسيت اسمي بهذه السرعة يا دكتور؟«

- »لم أنــس، ومــا نســيتك لحظــة، صدقينــي ســهى، رحيلــك المفاجــئ 

دمــرني، بعــرني«.

 بهتــت لحظــات، هــي تســتمع بشــكل جيــد لكلــاتي الســاخنة، كألســنة 

اللهــب في فضــاء الغرفــة. أقــف غــر مهتــم باصفــرار وجههــا وجفــاف شــفتيها، 

إذ لم تجــد مــا تقولــه ســوى الصمــت المكثــف بحثـًـا عــن مخــرج يليــق 

بســمعتي كطبيــب صــارم يحــرم جــدًا مواعيــده ومرضــاه، كيــف نزلــت بهــذا 

الشــكل إلى الحضيــض؟

أسمع صوتها أخيراً يدق مساميره في نعشي:

- »صدقني يا دكتور هشام، أنا لست سهى، أنا مريم التعّيسة«.

لم أتحمــل وقــع كلماتهــا عــى كيــاني الهــشّ، كأني أردت تكذيبهــا أو صفعها، 

ــت باكية: أضاف

ــر  ــة الأم ــي في نهاي ــك، لكن ــدًا، أصدق ــن ج ــهى، ممك ــبه س ــن أش - »ممك

مريــم زوجــة عــاوة.. صدقنــي، آســفة ســيدي إن ســببت لــك كل هــذا الألم«.

 اعتــذرت بخجــل، كلمــة الاعتــذار غــر كافيــة، كنــت محرجًــا وعاريـًـا وأنــا 

قــد فقــدت أهــم سّر في حيــاتي، القصــة التــي كنــت أخفيهــا في مــكان قــي 

مــن ذاكــرتي. شــعرت بوعكــة مفاجئــة أصابــت قلبــي، ذاكــرتي، بفداحــة الفعل 

ــن انســياب  ــف. لك ــر ذات صي ــذ تزوجــت عب ــه م ــام ب ــذي لم أجــرؤ القي ال
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الصــور ومــاضي الشــخصي طيلــة أيــام، بــل كلــا دخلــت مريم/ســهى يســبقها 

عطرهــا بمئــات الأمتــار تجــدني أتهيــأ، لإيجــاد حــل لأهــدم الجــدار الــذي بيننا، 

كنــت أترقــب بشــغف خطوتهــا الأخــرة فتجــيء إلى عيــادتي تصنــع مفاجــأة 

تليــق بقصتنــا الطويلــة المعقــدة المنتهيــة في زمــن لم نكــن فيه طرفـًـا في تعقيده 

أو إدمائــه بــذاك الشــكل الــذي اختارتــه والدتهــا للثــأر مــن كرامتهــا كعراقيــة 

أحســت بإهانــة زوجهــا الجزائــري، أيــام قبــل رحيلهــا المفاجــئ، حدثتنــي عــن 

ــاء كل ذخائرهــا  ــا، اســتعملت الســيدة علي ــن والديه خــاف نشــب فجــأة ب

لإصــاح مــا أفســده الــزوج، لم تفلــح عليــاء بقــدر مــا آلمهــا تهــوره ومحاولــة 

ــاء أمــام  ضربهــا.. أو يدخــل بيــت الزوجيــة وهــو ثمــل يتــادى في إذلال علي

ســهى، »صوتــه يصــل إلى ســلم العــارة أكــر مــن مــرةّ«. تقــول باكيــة.

ــل،  ــول والفع ــن الق ــا ع ــا منعته ــول إن ظروفه ــم لتق ــب مري ــرة أترق  لف

ــا: ــة بهدوئه ــا الأخــرة القاتل ــول قولته ــب بصــر لتق أترق

»لست سهى«.

ــي  ــذي انتابن ــر في التحــول ال ــدور الكب ــا ال ــم أيضً ــة، كان لمري  في الحقيق

فجــأة، صرت أفضفــض معهــا في موضــوع يتعلــق بالعواطــف والخيانــة 

والرســائل واللقــاءات السريــة، تجاوبــت معها بشــكل علمي عــن كل التحولات 

العميقــة التــي يعيشــها زوجهــا بعــد تماثلــه للشــفاء النســبي، وتلــك العلاقــة 

ــرجاع  ــا لاس ــام به ــب القي ــات الواج ــر، والتصرف ــه المبك ــا بنوم ــة معه المرتبك

العلاقــة الحميمــة بينهــا، الأمــر ليــس ســهلً أقــول. بعــد إفشــاء الــرّ ظننــت 

أنهــا لــن تعــود إلى عيــادتي رغــم محاولتــي في ترميــم الــرر بتبــادل كلــات 
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الاعتــذار الشــاحبة. خرجــت مــن العيــادة مثقــاً بالوجــع، تمشــيت طويــاً في 

أزقــة المدينــة، أفكــر في عبــر مخافــة أن تكتشــف زلتــي الأولى هــذه في فتــح 

دفــر الذكريــات، تمنيــت ألا تعــود مريــم ثانيــة إلى عيــادتي، يكفينــي هــذا الألم 

المضاعــف الــذي ســببه تسرعــي في فتــح دفاتــري القديمــة السريّــة الخطــرة.

 خــاب ظنــي بعودتهــا فعــاً بعــد أســبوع فقــط، في نفــس الميعــاد بنفــس 

الكراهيــة التــي تبادلهــا زبيــدة. بالغــتُ في الترحيــب بهــا، كانــت مرتاحــة جــدًا 

لتحــرري مــن واجــب التحفــظ نهائيــا، لا تجــد حرجًــا في مســاءلتي عــن ســهى، 

ــة مثــي؟ هــل هــي أجمــل؟ لمــاذا لم تتزوجــا؟ هــل الفــراق  هــل هــي طويل

مــؤلم بحــق يــا دكتــور؟ 

ــراً  ــدة تذم ــزداد زبي ــي، ت ــبب حقيق ــا س ــيء ب ــي تج ــاءات الت  في المس

مــن هــذه الزيــارات المجانيــة، قــرأت مــرارًا في وجههــا اعتراضهــا المبــدئي مــن 

اســتقبالي غــر المــرر لهــا؟ لم أجــد تفســراً لــردّة فعلهــا كلــا جــاءت مريــم، 

ربمــا بســبب التحــول الجميــل في هنــدام مريــم وفي تسريحــة شــعرها وحركاتها 

غــر البريئــة التــي تقرأهــا الممرضــة بعــن امــرأة لا تخدعهــا تصرفــات أنثــى 

ــرورة  ــك ب ــرر ذل ــي. أب ــده من ــا تري ــط م ــرف بالضب ــة، تع ــة مكتمل ناضج

ــة  ــن اللباق ــس م ــد، ولي ــرف الاســتقرار بع ــي لم تع ــا الت ــة زوجه ــة حال متابع

ــا زبيــدة، أليــس كذلــك؟ ــا ي رفــض أي شــخص يقصدن

ــا  ــة أو امتعاضه ــر الممرض ــم بتذم ــص، لا تهت ــة الفح ــل قاع ــا تدخ  عندم

الــذي لا تخفيــه مطلقًــا، بــل كانــت تحتقــر زبيــدة، بمنظرهــا الذكوري الخشــن 

ــاً  ــاً أو آج ــي عاج ــذي يق ــح ال ــا القبي ــها أو مكياجه ــق بلباس ــر المتناس غ
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عــى مــا تبقــى مــن أنوثتهــا. ترمــي مريــم فولارهــا الحريــري فــوق الكــرسي 

المجــاور، تبــدأ محادثتــي كالعــادة عــن زوجهــا، عــن الأخ الكبــر الــذي يتمادى 

ــي في إحــدى المــرات أو  ــم فاجأتن ــا لمشــاعر عــاوة. ث ــم وزنً كالعــادة ولا يقي

الأصــح جــاءت تشــكو بشــكل صريــح خمــود حصــان زوجهــا، رغــم محاولاتهــا 

الكثــرة في تحريــك مشــاعره، بتدليــك كامــل جســده، تبــدأ مــن قدميــه مــرورًا 

ــه الأيــر،  ــا يرفــض وينقلــب عــى جنب ــه سرعــان م ــم وجهــه، لكن ــه ث بصرتّ

ــا منــي. هــل لا يــزال يكرهنــي؟ هــل  فيغــط في نــوم عميــق أو يتنــاوم هروبً

مــن حــلّ نهــائي يــا هشــام؟

تضيف بقلق: 

- »صحيــح أن زوجــي تماثــل إلى الشــفاء، لكنــه ينــام باكــراً، هــل مــن حــلّ 

آخــر؟ أنــت تعــرف يــا دكتــور. أنــا امــرأة أريــد أن أحمــل جنينًــا ككل النســاء، 

أن أشــعر بأنوثتــي وســخائي وأســتمتع بحيــاتي وبجســدي الــذي بــدأ يضمــر. 

إلى متــى أســتطيع الصــر؟ أحيانـًـا أفكــر في الفــرار مــن البيــت لأقــول لعائلتــه 

ــة. إلى الآن لا  ــر لحظ ــع في آخ ــي أتراج ــا، لكن ــم جميعً ــز« فيك ــي »ط وعائلت

أعــرف لمــاذا بقيــت واصطــرت؟ هــل تفهمنــي يــا هشــام؟

 قلت بحرارة صادقة:

- »أتفهــم طبعًــا، عــاوة يمــر بمرحلــة حساســة جــدًا، وانتقاليــة وصعبــة في 

نفــس الوقــت، أي خطــأ يدمــر كل الــذي فعلنــاه، كل التقــدم الــذي أحرزنــاه 

ــه المبكــر، عــدم  ــع، نوم ــه السري ــره، غضب ــك أن تتفهمــي توت ــل، علي مــن قب

ــه ســيعود  ــة زوجــك، لكن ــر طبيعــي في حال ــي هــذا أم ــك، صدقين ــه في رغبت
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إليــك.. إن ســاعدته بحبــك، لا بعطفــك عليــه كإنســان مريــض، هــذا مرفــوض 

تمامًــا، الحــب مفتــاح مهــم يــا مريــم، عندمــا تشــعرين الطــرف الآخــر بذلــك 

ســيصله ســاخنًا وســيصدقه ويعــود إليــك.. هــذا مهــم للغايــة.

ــة  ــل التقريري ــن الجم ــر م ــا الكث ــة، فيه ــة مملّ ــي طويل ــت خطبت  كان

الفجّــة، كنــت أعــرف مقــدار ثرثــرتي، في الأخــر هــي ثرثــرة ليــس إلا، فخمــود 

ــس حــاً.. ــة، لي ــرتي المجاني ــه ثرث ــا لا تحل حصــان زوجه

كم من حياة تعيشها؟ أتساءل بلسانها.

ابتسمت أخيراً، ثم قالت:

- »وسُهى هل نسيتها؟ ألا ترى معي قلة اهتمامك بي؟«

- »أبــدًا، بــكل تأكيــد هــي مــن المــاضي، أمــا أنــت حــاضرة، أنــت أمامــي 

بالأمــس رأيتــك، غــدًا ســأراك، تمنيــت فعــاً لــو كنــت هــي..«

 كان��ت تس��تجلب قواه��ا الداخلي��ة وتس��تنفرها كأنثــى جميلــة، لهــا 

مــن لحظــات الضعــف الإنســاني كالأخريــات ولهــا مــن الهشاشــة مــا يكفــي 

لتســقط ثــم تقــف عــى قدميهــا كأن الأمــر لم يحــدث. قالــت بتحــدٍ نــادر لم 

أعهــده فيهــا قبــل تلــك اللحظــة السرمديــة المغشــاة بضبــاب خفيــف يتــرب 

مــن النافــذة المفتوحــة عــى الغيــم الــذي غطــى جبــل جرجــرة:

ــهى  ــي.. س ــا ه ــه، أن ــا؟ ه ــه له ــاك تقول ــاذا عس ــهى م ــرض أني س - »لنف

ــالً؟« ــا ج ــا أو أقله ــر منه ــراني أك ــرة أو ت الصغ

ــن  ــا محاصري ــد، كن ــا المتعم ــة وإغرائه ــا المصطنع ــن براءته ــتُ م  ضحك
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بالرصــاص والمــوت، لم يعــد لأعضائنــا فســحة للاســتمتاع، لم يعــد لهــا القــدرة 

عــى التمــدد أو الخــروج مــن قمقمهــا. لم أقــل لهــا قــط: أنــا أيضًــا أعــاني مثــل 

جميــع مرضــاي هــذه الأيــام، مــن عــر الهضــم، مــن الأرق، مــن حالــة ذهــول 

ــق مــن  ــع هــذه الخلائ ــل جمي مــا يحــدث، مــن خمــود حصــاني، أعــاني مث

البــؤس، مــن شــلل الأعضــاء ومــن برودتهــا، بــل اختفائهــا كليــة مــن مداراتهــا. 

أنــا أيضًــا أســقط جــوار عبــر محايــدًا، لا يعنينــي ذاك الســخاء الــذي تمنحــه 

لي مــن قبــل، تناســيت الســاعات الطــوال الليليــة التــي أكــون فيهــا رومانســيًا.

- »هيه... أسمعك يا رجل«.

ــة  ــد مــن جه ــة شــبه مظلمــة، يحرصــك فروي ــى في غرف  أن تحــاصرك أنث

وفرانــز فانــون في الجهــة المقابلــة، ووجــه ســهى الحــاضر للتــو يحثنــي للقــول 

الاســتثنائي لشــبيهتها التــي بــدأت تتغلغــل في مســامات الجســد. لا مفــر لــك 

ســوى الأنــن كعتبــة لا بــدّ منهــا ثــم...

ــات المستشــفى  ــا، مــن جنب  رويــت لهــا قصــة ســهى مــن ألفهــا إلى يائه

الجامعــي إلى غــرف فنــدق الحمــراء في مدينــة وهــران باعتبارنــا مفلســن، إلى 

العــرق الــذي يغرقنــا في ليــالي الشــتاء والربيــع، هــي صفحتــي النقيــة البهيــة 

ثــم تختفــي فجــأة ككل الأشــياء الجميلــة التــي تفقــد جمالهــا لســبب أو لآخر. 

ــا  ــة التــي احتضنتــك بهجتهــا وتراهــا أكــر قبحً فتفقــد تلــك الأمكنــة الجميل

وعدوانيــة. في تلــك الصبيحــة وجــدت قصاصــة صغــرة في درج مكتبــي، تقــول: 

عزيــزي هشــام..

صعــب أن أنقســم بــن ثلاثتكــم، والــدي وأنــت، تعــرف حجــم الألم الــذي 
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ــدتي  ــد لم يرحــم وال ــم البل ــه مــن الحــزب، ث ــد بعــد إقالت ــة الوال ســببته أناني

ولم تجــد التعاطــف الــذي يليــق بأســتاذة حالمــة ببلــد ثــوري يلتهــم فلــذات 

أكبــاده، قــد أعــود مــن يــدري؟

اذكرني بخير، اذكرني بخير.
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اختفــاء مريــم مــن مــداراتي لشــهرين لــه مــا يــرره، بعــد فشــلها الذريــع 

في إذابــة الجليــد الــذي يحيــط بجســدي وروحــي، كلــا اقتربــت منــي تتســلل 

عبــر بيننــا، تقــف كحاجــز حقيقــي، أبحــث عــن أعضــائي فلــن أجدهــا، تحاول 

قــدر اســتطاعتهاـ تحتوينــي بغضــب، أقــول لهــا بصــدق لا أجد تفســراً للشــلل 

الــذي يصيبنــي. آخــر مــرة انفجــرت غاضبــة ثــم خرجــت..

ــيّ  ــى ع ــا. طغ ــي باهتمامه ــيئاً في قلب ــت ش ــا حرك ــت بعدم  إذن اختف

الشــوق لرؤيتهــا بــأي وســيلة للتحــدث معهــا في نهايــة الــدوام، بعــد خــروج 

الممرضــة مــن العيــادة، تجــرأت لأول مــرة بالاتصــال بهــا عــى رقمهــا الخــاص، 

ــاب،  ــن الغي ــهر م ــد أش ــا بع ــأني أحدثه ــة ب ــر مصدق ــرق غ ــة ال ردت بسرع

كانــت مــرورة إذ كلماتهــا تتلاحــق بسرعــة، متســائلة هــل هــي في حلــم أم 

هــي في الواقــع؟

- هشامي الرائع يتصل بي؟ صحيح؟

ــي  ــن حق ــم م ــبب، ث ــا س ــت ب ــك غب ــل لأن ــا أتص ــد أن ــم، بالتأكي - »نع

ــك«. ــة زوج ــى صح ــن ع ــد أطم ــط أري ــم، فق ــيدتي مري س

ضحكــت كصبيــة مغناجــة، لم يكــن في مقــدوري إخفــاء ارتجــاف صــوت 

المعجــب. فضحتنــي نــراتي وارتعــاشي المتتــالي.
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قالت:

- »هو بخير هشامي، أما أنا لست بخير، هل تريد رؤيتي؟«

- »ليكن، طبعًا إن شئت..«

- »باي إلى الغد«.

 جــاءت كــا كان متوقعًــا، كانــت أكــر إثــارة وحضــورًا، بملابســها الفاتنــة، 

ــا  ــة أنه ــدق في البداي ــرة. لم أص ــورة مبه ــي كص ــا أمام ــم في وقفته ــدت مري ب

هــي التــي تغــرت أو غيرهــا اللّــوك الجديــد. حدثتنــي عــن عملهــا الجديــد، 

في محــل لبيــع الأقمشــة، أبديــتُ تذمــري بارتباطهــا بمؤسســة مشــبوهة 

وبصاحبهــا. ضحكــت مــن غــرتي الواضحــة، وأســعدتها كثــراً. أضافــت بــدلال 

جــيّ: 

- »لــو تــدري يــا هشــامي كيــف يعاملنــي جعفــر؟ لم أتصــور ذلــك إطلاقـًـا، 

يعاملنــي باحــرام كبير..هيه..«

- »فقط؟«

- »آه فقط، أيها الغيور«.

ــا،  ــم، التــي هــي أن - »هــل تتصــور أن خروجــي للعمــل كان ســهلً؟ مري

تزوجــت كل أفــراد العائلــة، زوجــي غــر المهتــم، أخــوه الأكــر، صــار يتحكــم 

في تحكــاً.. لا شــغل لــه ســوى مريــم، لــولا الخــوف لقلــت لزوجتــه إنــه يـــ...

يريــدني بــأي شــكل، هــه، ربمــا خروجــي للعمــل حــلّ لينســاني نهائيًــا، أو يخلق 

مشــكلة حقيقيــة ويتركنــي في ســام. تعبــت منــه يــا هشــام..
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ــم  ــيئاً، ث ــيئاً فش ــا ش ــرة، ترفعه ــا القص ــب تنورته ــب بتلابي ــت، تلع  صمت

ــا  ــع المشــهد كــوني طبيبً ــة، تضطجــع بغــر اســتئذان، أتاب تنســحب إلى الكنب

ــا مرضــاي التعســاء. ــي يقــوم به ــة الت ــف الحرك أل

- »ألا تسمعني يا هشام، أنا أيضًا أعاني«.

ــس  ــة، أجل ــا حقيق ــمع بوحه ــواي لأس ــتجمع ق ــم أس ــكاني، ث ــر في م  أتع

ــيق،  ــد الرش ــاءات الجس ــل انثن ــحة تأم ــخصي فس ــا لش ــها، مانحً ــف رأس خل

كانــت أمامــي، وصدرهــا يرتفــع، حينهــا كأنهــا أحســت بتوتــر فعــي في 

نبضــات القلــب، رفعــت يدهــا لتلامــس يــدي، تأخــذه عــى أقــل مــن مهــل 

إلى ثغرهــا، تقبلــه، تضــع راحــة يــدي عــى بطنهــا، تســحبه ببــطء نحــو قارتهــا 

ــة. ــت شــبه غائب ــر حــرارة. كان ــة الأك الجنوبي

ــاب إلى  ــرأ الذه ــا، لم أتج ــم هاتفه ــرت رق ــك، غ ــد ذل ــأتي بع ــد ت  لم تع

ــات واســتقبال  ــؤولة عــن المبيع ــا مس ــره بوصفه ــر الــذي تدي ــل الكب المح

الســلع والتفــاوض، إلى غــر ذلــك مــن المهــام الموكلــة لهــا في غضــون شــهرين، 

بالإضافــة إلى الســيارة التــي تقلهــا مــن البيــت صباحًــا وتعيدهــا مســاءً. كــدت 

ــرة، لا  ــات الصغ ــم الهن ــر رغ ــدأت تك ــادة ب ــة في عي ــي الحقيقي ــى مهام أن

أشــك أبــدًا في تكتــم زبيــدة وفي تفانيهــا، رغــم محــاولات عبــر في اســتنطاقها 

مــرات في الأســبوع، في كلّ مــرة تدعوهــا إلى البيــت في مســاءلة شــبه روتينيــة 

عــن أهــم الزبائــن، عــن تصرفاتهــم، عــن نجاحــي وعلاقــاتي مــع الجميــع بمــا 

فيهــم المجانــن الفعليــن، إذْ تزعــم عبــر أنهــا تريــد معرفــة كل شيء عنــي، 

مخافــة مــن إصابتــي بمكــروه. تقــول للمرضــة:
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»زوجي صار يخفي بعض الأمور، أثق فيك صديقتي العزيزة«.

ــا،  ــبة أو بغيره ــدة بمناس ــا لزبي ــي تقدمه ــا الت ــي بالهداي ــل زوجت  لا تبخ

كانــت عينهــا الثالثــة داخــل العيــادة، مــن جهتــي أثــق في احترافيــة الممرضــة، 

شــخصيًا أغــدق عليهــا بمــال وفــر، وأجاملهــا لأنهــا تتقــن عملهــا، كنت أرشــيها 

بعــد كل كتــان حقيقــي، ربمــا تفهمــت اللعبــة وصــارت تتقنهــا أو هــو العقــد 

ــم  ــة؟ ث ــا للآخــر، هــل هــي خيان ــه أحدن ــه أو يقول ــا دون أن نكتب ــذي بينن ال

ــات  ــدم خدم ــل تق ــدة بالفع ــت زبي ــا دام ــر، م ــة الأم ليســت رشــوة في نهاي

إضافيــة للعيــادة بإشــهارها اليومــي لــكل مــا نقــوم بــه، هــي تســتغل الأفــراح 

والمآتــم للتبشــر للعهــد الجديــد الــذي تعيشــه الإنســانية بفضــل علــم النفــس 

ــارس 1997  ــهر م ــن ش ــام م ــك الأي ــل تل ــري. بدلي ــل النفــي والسري والتحلي

ــة  ــأة بزوج ــت فج ــادة، التق ــا إلى العي ــتأتي قريبً ــة س ــة مرضي ــي بحال أخبرتن

ــة  ــا صديق ــى أنه ــا أصرتّ ع ــة« لكنه ــم »باي ــر اس ــا لم تذك ــض... حينه المري

ــدة  ــه معق ــض فحالت ــا المري ــة زوجه ــادة رفق ــارة العي ــا بزي ــة، وعدته محترم

جــدًا، عانــت لســنوات مــن هواجســه، أوصتنــي زبيــدة خــراً بالمريــض. طبعًــا 

ليســت هــي المــرة الأولى التــي يقصــدني مــرضى المدينــة أو القــرى المجــاورة 

بفضــل الممرضــة المتفانيــة في عملهــا.

 قلت لها: »أوكي، أمرك سيدتي«. 

***
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ــا  ــرأس، واضعً ــئ ال ــادتي مطأط ــرة عي ــل أول م ــد الجلي ــفيان عب ــل س دخ

يــده اليــرى عــى جبهتــه، متحاشــيًا النظــر في وجهــي، في الصّورتــن المعلقتــن 

ــه  ــة نصــب عيني ــون« وصــورة ثاني ــز فان ــل، صــورة »فران عــى الجــدار المقاب

لـ)ســيقموند فرويــد(. لم أره مــن قبــل، يبــدو مســالماً متخلقًــا، علامــات الخوف 

جليــة في ســحنة وجهــه وفي مظهــره، في ظلــه، مستســلمً ليــد زوجتــه »بايــة« 

التــي تقــوده حيــث تشــاء، وزبيــدة كانــت ســعيدة بالفعــل، قالــت أخــراً:

- »هاهي صديقتي يا دكتور وهذا زوجها«.

- »تفضلا، مرحباً«.

 جلــس عــى الكــرسي الخشــبي كتلميــذ مطيــع، هــذا الــذي أمامــي إمــا 

ــف  ــتجدي العط ــراءة، يس ــي ال ــرم يدع ــورة مج ــول، كان في ص ــل أو مقت قات

ــرزاق  ــد ال ــور »عب ــولات الأســتاذ الدكت ــا آخــر مق ــرت حينه ــه. تذك ــن حول م

ــا ثــم أردف بصوتــه  س« وهــو يوصينــا خــراً بالمــرضى، تأمــل في وجوهنــا مليً

الواهــن:

- »في آخــر القــول أشــر إلى نقطــة في غايــة الأهميــة أعــزائي الطلبــة، بعــد 

لحظــات تتخرجــون، بالتأكيــد، تبــدؤون حياتكــم المهنيــة بكثــر مــن المفاجآت، 

تشــككون أو تقللــون مــن هــذه الظاهــرة أو تلــك، أحيانًــا تنتابكــم هســتيريا 

ــض  ــي ومري ــض حقيق ــن مري ــل ب ــزون في الفص ــا تعج ــك، أحيانً ــن الضح م

ــدًا، وأنتــم داخــل حجــرات الفحــص  يتوهــم، وعليــه، في هــذه النقطــة تحدي

عليكــم أن تجــدوا الطريقــة المثــى للتفريــق بــن الحالتــن، مــن خــال خــرات 

ــم يجــب أن تضعــوه نصــب أعينكــم،  ــوا إلى فاصــل مه ــاء مثلكــم توصل أطب
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عنــد معاينتكــم لأي مريــض، اســألوه عــن موضــع الألم، إذا أشــار بيــده 

ووضعــه في موضــع الألم بالضبــط فاعلــم أنــه مريــض حقيقــي أمــا إذا اكتفــى 

ــي،  ــض حقيق ــام مري ــا أم ــذاك وهــم »إذن أن بالإشــارة فقــط دون اللمــس ف

ــا بأرضيــة الغرفــة«. ــاه التصقت عين

 وضعــت زوجتــه الملــف الطبــي فــوق المكتــب، تحدثــتُ معهــا بكلــات 

روتينيــة كالعــادة عــن صحتهــا وأخبــار البلــد، مــن أيــن قدمــوا؟

 قالت:

ــع  ــافة رب ــرة، مس ــن البوي ــدة ع ــت بعي ــي ليس ــة )ب( وه ــن مدين - »م

ــاعة. س

- »مرحبًا سيدتي«.

ــا هــذا هــو  ــا، ربم ــا تخفــي كل عواطفه ــاء توترهــا، بطبعه ــت إخف  حاول

الســبب الرئيــس في عــدم تفهمــه لهــا، وتطــور قلقــه إزاء تصرفاتهــا الطبيعيــة 

في الغالــب. شــكرتهما لأنهــا اختــارا عيــادتي ثــم طلبــتُ مــن الممرضــة مرافقــة 

بايــة إلى قاعــة الانتظــار. 

 هممــتُ بالكتابــة عــى كناشــة جديــدة، في الوقــت الــذي فتحــت ملفــه 

الطبــي، وصفــات طبيــة تعــود تواريخهــا إلى ســنتي 1994 و1995 ثــم توقــف 

ــخصيًا  ــم ش ــاء أعرفه ــاء أطب ــة بأس ــدة موقع ــات عدي ــة، وصف ــن المتابع ع

ــد الفضــاء  ــط. إجــالً اســتطعت تحدي ــم بالاســم فق والبعــض الآخــر أعرفه

الــذي يهيــم فيــه »ســفيان عبــد الجليــل«، هــي ظاهــرة شــديدة الخصوصيــة 
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ــزول  ــم الن ــالي ث ــن التع ــوع م ــو ن ــاص، ه ــكل خ ــون بش ــا المبدع ــاني منه يع

المفاجــئ أو الســقوط الحــر، والإفــراط في الأنــا وإلغــاء الآخــر مــن محيطهــم 

ــه، إلى  ــون ب ــد يقوم ــل جه ــة بأق ــعور بالعظم ــو ش ــا ه ــي. عمومً الاجتماع

ــا في مجــاّت متخصصــة  ــرأتُ عنه ــي ق ــرة الت ــن الحــالات الكث ــك م ــر ذل غ

ــا ليســت بالخطــرة، بقــدر مــا هــي  ــي، لكنه ــدراسي والتكوين وفي مســاري ال

ــن هــؤلاء  ــدًا ب ــة ج ــار مرتفع ــة الانتح ــض نفســه، فقابلي ــى المري خطــرة ع

المــرضى بالإضافــة إلى نــوع آخــر مــن المضاعفــات التــي تعقــب الحالــة التــي 

يعــاني منهــا ســفيان وهــي مــا يشــبه الانتحــار، كالدخــول في عزلــة أبديــة مــن 

ــاب الشــديد. ــرط الاكتئ ف

- »هه سيد سفيان كيف الحال؟«

- »بخير، هل تعرفني؟« سألني بانتشاء.

- »للأســف لم أعرفــك مــن قبــل، بالطبــع حدثتنــي الممرضــة عنــك لكنــي 

أريــد أن تعرفّنــي بنفســك لــو ســمحت«.

- »هل قرأت اسمي إذن في جريدة ما؟«

- »لا، لماذا أقرأ اسمك في جريدة؟«

- »آه جيد، لكن لماذا قلت سيد سفيان؟«

- »ببساطة لأن اسمك مدوّن في الوصفات، هاهي أمامي«.

- »جيد«.
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ــذي يحتفــي باســمه  ــوع ال ــه بفخامــة مــن الن ــدو مــن نطقــه وحديث  يب

ــغ  ــة مــن خــال ربطــة عنــق وتأنقــه المبال ــه، بــدت نرجســيته العالي ومكانت

فيــه.

أضفتُ:

- »لمــاذا جئــت إلّي ســيد ســفيان، بمعنــى هــل تريــد أن أســمعك أو أنــك 

مجــر عــى المجــيء مثــاً، بمعنــى آخــر: هــل زوجتــك أجبرتــك؟«

ــب  ــا متع ــاً، أن ــة طوي ــذه الفرص ــرت ه ــام، انتظ ــيد هش ــس س - »بالعك

جــدًا، بايــة زوجتــي متعبــة أيضًــا، بالتأكيــد جئــت بمحــض إرادتي، هــي التــي 

ــد  ــا ق ــتُ... ه ــر قبل ــا في الأم ــدًا، كلّ م ــر جي ــمك، لا أذك ــيّ اس ــت ع اقترح

ــك..« جئت

 كانــت المرحلــة الأولى مقبولــة، أمرتــه بالصعــود إلى السريــر، كان متثاقــاً، 

يبــدو يائسًــا مــن النــوم عــى سريــر الفحــص وجلســات البــوح، هــذا طبيعــي 

ــا مــن رغبتــه الكبــرة في  مــع تجاربــه الســابقة، في نفــس الوقــت كنــت واثقً

التخلــص مــن تخوفاتــه. تمــدد ويــده حــول عينيــه. أخــذ نفسًــا عميقًــا أكــر 

ــة أردت  ــذ البداي ــة، من ــف الأريك ــتُ خل ــذي جلس ــت ال ــرة. في الوق ــن م م

إيحــاءه بغيــابي وحضــوري في نفــس الوقــت. هــي المرحلــة الأصعــب في نظري، 

لجعــل المريــض في حالــة تســمح لــه بالتداعــي.

سألته:

- »لاحظــت أنــك توقفــت عــن العــاج، هــل مــن تفســر، أم أنــك شــعرت 
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بالتحســن ثــم عــاودك المــرض مــن جديــد؟«

ــدت،  ــذا، ع ــن هأن ــت، لك ــا يئس ــي أيضً ــفاء، زوجت ــن الش ــت م - »يئس

ممرضتــك أقنعــت بايــة طالمــا حدثتهــا عــن قدراتــك ومواهبــك، أكــون صادقـًـا 

معــك، لم أشــأ المجــيء إليــك، لكــن زوجتــي أصرتّ وحاولــت إقناعــي بخــوض 

تجربــة جديــدة مــن العــاج. بينــي وبينــك أريــد فقــط أن أعــود إلى الكتابــة، 

ــط  ــد فق ــخيفة. أري ــارك س ــدة، ومع ــش زائ ــكافي لهوام ــت ال ــد لي الوق لم يع

العــودة بسرعــة، لا وقــت لــديّ يــا دكتــور«.

- »هــه أنــت في حالــة جيــدة ســيد ســفيان، مــاذا يمنعــك مــن فعــل مــا 

ــاج إلّي  ــد لا تحت ــاج، ق ــا ع ــد ذاته ــة بح ــم الكتاب ــاً، ث ــة مث ــد، كالكتاب تري

مســتقبلً، أشــجعك ســيد ســفيان، لا أحــد يســتطيع منعــك مــن الكتابــة، هــل 

ــرأي؟« ــي ال توافقن

ــل  ــة بالفع ــا، الكتاب ــر صحيحً ــد يكــون الأم ــن، ق ــرف، هــذا ممك - »لا أع

ــا، الأدق  ــف تمامً ــر مختل ــي الأم ــن في وضع ــور، لك ــا دكت ــنت ي ــاج، أحس ع

ــي  ــا تمنعن ــر، لكنه ــام لا غ ــا أوه ــرف أنه ــي، أع ــة« تكبّلن ــود »وهمي ــة قي ثم

عــن الكتابــة، محــاولاتي بــاءت بالفشــل ولم يصدقنــي أحــد، لعــي فشــلت في 

حــي الوقائــع بشــكل ســليم ومنطقــي، تشــابكت خيــوط الحكايــة، ازدادت 

ــيدي،  ــا س ــة ي ــي الحقيق ــات، ه ــك الملابس ــت شرح تل ــا حاول ــدًا كل تعقي

مأســاتي تتلخــص في أشــباح تقلقنــي وتعذبنــي ليــاً، زوار كثــرون يهددوننــي 

ــة«. ــدراتي الكتابي ــق في ق ــد تث ــي نفســها لم تع ــت مجــدًدا، زوجت ــو فعل ل

ــب،  ــذا الرع ــبب ه ــول س ــك وتق ــذ راحت ــن تأخ ــفيان ممك ــيد س - »س
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ــد(  ــيقموند فروي ــت تواجــه هــذه الصــورة )س ــا، وأن ــرض أني لســت هن لنف

ــيء؟« ــرك ب ــه أو يذك ــل تعرف ه

- »طبعًا أعرفه، قبل كتابتي للرواية قرأت له، ليس كثيراً على كل..«

- »أنا سعيد بتجاوبك سيد سفيان، هل قلت أنك كتبت رواية؟«

- »نعــم، عنوانهــا »حرائــر« أســتغرب كيــف لم تســمع باســمي قبــل اليــوم 

أو بالروايــة التــي ارتبطــت باســمي كوشــم، كعــار يلاحقنــي إلى اليــوم؟ أو أنــك 

تتجاهــل ذلــك ســدى؟«

ــا، وقــد أشــاركك  - »آســف جــدًا، لم أقرأهــا، لكنــي أعــدك بقراءتهــا لاحقً

ــذه  ــد ه ــاً يخل ــئت عم ــل إن ش ــة، ق ــة رواي ــر في كتاب ــا أفك ــا أيضً ــي، أن رأي

ــة«. ــة الجميل المدين

همس كأنه يخفي انزعاجه قائلً:

- »لا تقرأها.. أرجوك، انس أمر الرواية«.

 ليــس كل مــا يقولــه مريــض متعــب هــو الحقيقــة بعينهــا، دائمًــا ينتابنــا 

ــر  ــها لح ــالات ندرس ــة احت ــة. ثم ــات اللاحق ــة والجلس ــك في أول جلس ش

ــالي  ــه! بالت ــدق كذب ــذب إلى أن يص ــض يك ــن مري ــم م ــاس فك ــكلة الأس المش

ــة. ــا تكــر الأســئلة لمحــاصرة الحال ــلّ اســتغرابنا بقــدر م يق

- »هل يمكن أعرف سبب انزعاجك؟«

- »لم أنزعــج، قلــت لــك الروايــة مشــوّهة، بمعنــى أدقّ لم أكتبهــا، ولا 
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تمثلنــي في شيء، ببســاطة لأنهــا ليســت لي. هــي ســبب انهيــاري، هــي بالتأكيــد 

التــي جعلتنــي نصــف إنســان ونصــف عاقــل، بســببها زرت عــددًا كبــراً مــن 

العيــادات، صعــب أن يتفهــم الواحــد هــذا الموضــوع، أنا ســفيان عبــد الجليل، 

ــر، لم تكتمــل أحداثهــا في واقــع  ــة موســومة بحرائ بالفعــل كتبــت ســرة ذاتي

الأمــر، أمّــا الأخــرى تحمــل اســمي فقــط: بقلــم ســفيان عبــد الجليــل، لا غــر. 

بعــد نشرهــا بأيــام قليلــة، فقــدتُ احــرام الجميــع، فقــدت ثقــة بايــة، جــراني، 

حتــى أصدقــائي صــاروا يتحاشــون ملاقــاتي، لم يصدقــوا أني بــريء، الروايــة التــي 

كتبتهــا -الأصــح- المخطــوط الــذي عنونتــه بـ«حرائــر« هــو يوميــات شــخص 

كان في دوّامــة، كان ممزقـًـا بــن واجبــه العائــي كعريــس جديــد وبــن واجبــه 

كشــاب عليــه أن يتفــرغ للمجهــود الوطنــي قصــد تحريــر البلــد مــن عصابــة 

اللصــوص. النــص في الأخــر هــو مزيــج بــن الســرة والفنتازيــا.

ــدرك بعــد المظاهــرات  ــر« هــو المخطــوط الــذي صــادره رجــال ال  »حرائ

التــي عرفتهــا مدينــة )ب( أمســية التاســع من أكتوبــر 1988. هــدأت الأوضاع، 

ــر وأعمــق  ــد أك ــا بع ــا حــدث لأن الآتي في ــدوء، نســينا م ــا اله ــج له أو برُم

مــا حــدث، لاســيما بعــد خطــاب رئيــس الجمهوريــة ليلــة العــاشر مــن شــهر 

أكتوبــر، لنقــل كان الخطــاب مغايــراً ومفاجئـًـا لليســار والإســاميين والمشــككين 

في ثــورة شــباب طالبــوا بالمزيــد مــن الحريــة. بعــد ذلــك بثــاث ســنوات أو 

أكــر بقليــل، تفاجــأتُ بنــر الروايــة، وهــي مشــوهة بطريقــة بشــعة وغــر 

أخلاقيــة، هــي مؤامــرة حقيقــة باســتخدام اســمي، وُزعّــت المشــوّهة بشــكل 

ــيد  ــف س ــر مخي ــرارًا. الأم ــر م ــى المناب ــت ع ــر، قرئ ــع النظ ــع ومنقط سري



البكاءة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

98

هشــام، كــا تــرى، هــي ســبب مأســاتي صدقنــي«.

ــا  ــس ك ــاً، أو كوابي ــك لي ــل يزعجون ــباح أو زوار اللي ــة أش ــب، ثم - »طي

ــع  ــذا الهل ــاً كل ه ــتحق فع ــيئاً يس ــك، لا أرى ش ــع ذل ــل، م ــتها بالتفصي عش

ثــم الانهيــار التــام ســيد ســفيان، إلى الآن في حيــاتي المهنيــة لم أصــادف كاتبًــا أو 

قــرأت شــيئاً مــن هــذا القبيــل: روايــة تســبب في انهيــار كاتبهــا! ثــم لم أفهــم 

ــا  ــا وكتبته ــي تخيلته كيــف شــوّهت إن نــرت باســمك وتحمــل الأفــكار الت

مــن قبــل؟ هــل مــن توضيــح أكــر، أم أنــا مخطــئ صديقــي ســفيان؟«

ــه  ــن مكان ــوض م ــاول النه ــاردة. ح ــة وب ــت ثقيل ــات، كان ــكتَ للحظ  س

ــا أنــه يعــود في يــوم آخــر. فهمــت مــن حركتــه المفاجئــة تلــك غضبــه،  مدعيً

وغــر مقتنــع تمامًــا بالفكــرة والســؤال، كأن في نــراتي الجافــة تحمــل التشّــكيك 

المبــدئي للقصــة المحبوكــة بإتقــان، بالفعــل، تبــدو لي مفبركــة عــى الأرجــح، هو 

الشــخص الحــكّاء الماهــر مــذ دخــل العيــادة. القــادر عــى إلهائــك بأســلوبه 

ــه الخــروج  ــل محاولت ــذي يأخــذك حيــث يشــاء هــذا مؤكــد، بدلي الشــيق ال

مبديـًـا عــدم تحمســه للإجابــة عــى أســئلتي التــي اعتقــدت أنهــا في الصميــم، 

ليــس لي غيرهــا في تلــك اللحظــة. اعتــدل في جلســته، ترجيتــه ألا يخــرج، قلــت:

- »بالطبــع لا أمنعــك مــن الخــروج، لكــن أريــد ســاعك وبصــدق، يهمنــي 

أمــر الأشــباح ومســودة حرائــر.. ربمــا لم أســألك بالشــكل الــذي يريحــك ســيد 

ــدًا  ــدّر جي ســفيان، لنقــل أني أخطــأت في طــرح الســؤال المناســب، ربمــا لم أق

معاناتــك، تجــاوز زلتــي هــذه لــو ســمحت للمــرة الأخــرة«.

ــا  ــه، محدقً ــح عيني  عــاد إلى وضعــه الأول ممــددًا، باختــاف بســيط، بفت
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ــي  ــدة الت ــق زبي ــا عــن طري ــي ســمع عنه ــي الت ــنّ لي ولموهبت فّي، في تحــدٍّ ب

ــبورغ«. ــارع ستراس ــادة في »ش ــر العي ــة عم ــاليبها لإطال ــتعملت كل أس اس

 قال أخيراً:

ــا يــا ســيدي؟ لم تختلــف في شيء عــن  - »هــل تعــرف أنــك مثلهــم جميعً

ــة  ــئلة الباهت ــس الأس ــكوك، نف ــس الشّ ــل، نف ــن قب ــم م ــن زرته ــاء الذي الأطب

ــك  ــل ص ــن أج ــك م ــي إلي ــن مجيئ ــل تظ ــم، ه ــم تفضحك ــة، عيونك الوقح

ــة في  ــي الدنيئ ــى فعلت ــر ع ــه كتس ــي خلف ــه أو أختف ــى ب ــران وأتباه الغف

ــا بالكامــل،  ــا منهــار لكنــي لســت مجنونً حــق أشــخاص أحبهــم؟ صحيــح، أن

ولســت ضعيفًــا بالمطلــق. هــل تعــرف كــم آذيتنــي الآن وأنــت غــر متحمــس 

لســاعي كــا يجــب؟ أتعــرف لمــاذا تخليــت عــن الأطبــاء الذيــن زرتهــم مــن 

قبــل؟ هــل تــدرك حجــم الألم الــذي تســببه لي هــذه الشــكوك التــي تراودكــم 

جميعًــا؟ هــل تــدرك يــا ســيدي أني دخلــت المرحلــة الأخــرة مــن المــرض، ربمــا 

سأشــهدك عــى انتحــاري هــذه اللحظــة أو بعــد قليــل؟«

- سـ.....

- »أرجــوك... لا تقاطعنــي. المشــكلة أكــر بكثــر مــن نــر روايــة مشــوّهة، 

المشــكلة أنــك تحمــل وزر عمــل أنــت بــريء منــه... أوف. هــل تريــد ســاعي 

أم أســمع شــكوكك ووصفــات جاهــزة؟ أعــرف في نهايــة الأمــر أنــك ســتكتب 

ــام.  ــد أي ــه بع ــذي أدخل ــادم ال ــاني الق ــر هيج ــي تدمّ ــة الت ــة والأدوي الوصف

حتــى بايــة رافقتنــي في هــذا الوقــت بالــذات احــرازاً لمــا هــو قــادم، أعــرف 

ــر  ــن أعرفهــم الكث ــل كل الذي ــا، وأكي ــم أعنفه ــا، ث ــج قريبً ــور أني أتهيّ ــا دكت ي
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مــن الســخط والشــتم، أثرثــر أضعــاف الصمــت الــذي لازمنــي طيلــة شــهرين. 

ــا في  ــم أحيانً ــة التحك ــرض إلى درج ــع الم ــت م ــدًا، تأقلم ــي جي ــرف نف أع

ــا فعــل  هيجــاني وفي تصرفــاتي، لكــن الــيء الوحيــد الــذي لم أتجــاوزه مطلقً

الكتابــة.

 لا يهمنــي إن صدقتــم حكايتــي أو لا، يهمنــي فقــط عــودتي إلى الكتابــة، 

ــول  ــك تق ــرف أن ــة، أع ــر الكتاب ــر غ ــاً آخ ــرف عم ــاص، لا أع ــي الخ إلى عالم

مــاذا يمنعــك؟ أتعــرف أن مــرضي هــذا أو حالتــي جعلتنــي أقــرأ كل المقــالات 

والكتــب التــي تناولتهــا؟ ربمــا ســأفاجئك بعناويــن لم تقرأهــا أنــت شــخصيًا. 

أنبهــك كي تســاعدني للتخلــص مــن هامــش الخــوف الــذي عشّــش في دواخــي.. 

لا أحــد يصــدق أني بــريء وهــذا غــر مهــم، وأن الروايــة المنشــورة ليســت لي، 

ــد نقطــة تفتيــش  ــدرك بالفعــل أوقفــوني عن لم يصــدق أحدهــم أن رجــال ال

ــث مــن  ــة بعــد مظاهــرات الثال ــة، وصــادروا المخطــوط لدواعــي أمني منعزل

شــهر أكتوبــر ثــم عمّــت أرجــاء الوطــن في الخامــس مــن أكتوبــر 1988. هــو 

ــر وأوقفــوني أمســية  ــة الســابع مــن شــهر أكتوب ــه ليل ــذي أنهيت المخطــوط ال

التاســع مــن نفــس الشــهر. مــن بــن أســئلة البعــض المزعجــة التــي تســبب لي 

أرقًــا بالفعــل:

ــي  ــك الت ــك، بأوراق ــك، بهذيان ــام بكلمات ــف النظ ــى تخُي ــت حت ــن أن - م

ــر:  ــال آخ ــد؟ وق ــط الي ــة بخ ــادرة، المكتوب ــة المص ــة ليل ــة صفح ــت المائ بلغ

ــا في  ــادة العلي ــل إلى القي ــوط ونقُ ــودر المخط ــح وص ــك صحي ــرض أن ذل لنف

ــمَ تتعــرض روايتــك للتشــويه وتنــر باســمك؟ آخــر يقــول ســاخراً:  البــاد، لِ
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لمــاذا أنــت بالــذات؟ للأســف، لا أملــك إجابــات تقنعهــم. فأصمــت، أتــوارى 

عــن الأنظــار، أبحــث مجــددًا عــن مســودات لأبــرئ ســاحتي، أثــر في البيــت 

صراخًــا وثــورة غــر مجديــة، كنــت أقــول لزوجتــي المنهــارة بســبب مــا كتبتــه 

ــدًا: عنهــا تحدي

- »صدقينــي بايــة، كلهــا ترهــات هــي لا تمثلنــي..« إلى آخــر القــول، بالــكاد 

تســمع خطــابي المبتــذل، المفــكّك، تكتفــي بالذهــول مــن الوصــف غــر اللائــق 

لعلاقــة قــد تكــون وهميــة لم تعشــها مطلقًــا قبــل زواجنــا. ثــم وصــف دقيــق 

ــاً حيــث نتمــرغ مــن فــرط  لعلاقــة حميمــة كأن الكاتــب الشــبح تســلل لي

الحــرارة.

 في الليــل، يفترســني الحــزن، مــن تلــك التصرفــات التــي تبديهــا زوجتــي 

ــة كالجريحــة، تترقــب أدنى  ــة، تتحــرك في الغرف ــت برصاصــة قاتل ــا أصيب كأنه

ــا  ــة وأن ــؤة دورة كامل ــا. دارت كاللب ــا جميعً ــيّ أو علين ــاض ع ــة للانقض حرك

ــة  ــوداتي القديم ــن مس ــدق ع ــث بص ــت أبح ــف. في وق ــدوء المزي ــع اله أتصن

أســتنجد بوالــدتي لتبحــث معــي عــن النســخة الأولى، كانــت الأم تجرّ جســدها 

ــا. لم تجــد لهــا أثــراً. أعــرف تمامًــا أن  ــا ركنً ــا في زوايــا البيــت ركنً النحيــل بحثً

بعــض الأوراق التــي كتبتهــا بيــدي هــي في مــكان مــا في أركان البيــت لكــن 

مــن أيــن ومــن تعمــد إســاءتي بهــذا الشــكل؟

 كانــت بايــة تبتلــع دموعهــا وغضبهــا، كلــا رأتنــي أتحايل على فتــح الملف 

لأســتحلفها باللــه، تتــوارى عــن أنظــاري. رغــم أنهــا الوحيــدة التــي تعلــم بأمــر 

ــا  التوقيــف لســاعات وأنهــيَ الموقــف بمصــادرة يوميــاتي التــي عنونتهــا مؤقتً
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ــم  ــوداتي، رغ ــر إلى مس ــرق النظ ــي تس ــدة الت ــت الوحي ــر«. كان بـ»حرائ

تشــاؤمي مــن تلصصهــا الــذي لا أحبــه، نعــم قــرأتْ معظــم الصفحــات قبــل 

ــي  ــراسي الأزرق، ه ــا إلى ك ــوي قاده ــول أنث ــام، بفض ــة أي ــا ببضع مصادرته

ــابة،  ــة ش ــي زوج ــدة وه ــة الجدي ــى العلاق ــا ع ــع حرصً ــك بالطب ــت ذل فعل

وعــى أمنهــا، هــل شــككت أني كنــت أكتــب في مــكان آخــر، في المقهــى مثــاً؟ 

 تلــك الليلــة رويــت لهــا الموقــف بالكامــل، كنــت مندهشًــا مــن تصرفــات 

ــق  ــي لتعمي ــع حرقت ــة شــديدة م ــا الحــادث بأمان ــت له ــن وروي رجــال الأم

البعــد الدرامــي في الموضــوع، صحيــح كانــت تنظــر إلّي باســتغراب، كأني أروي 

لهــا فيلــاً هنديـًـا، تعــرف جيــدًا أني مــن هــواة الأفــام الهنديــة في تلــك الفــرة 

بالــذات، سردي المتواصــل المتدفــق، وصفــي للحــادث بتلــك الدقــة المتناهيــة 

جعلهــا تعتقــد فعــاً أني مهــووس بالثرثــرة »عندمــا أوقفــوني رغــم أني أحمــل 

محفظــة جلديــة كأســتاذ في أول المشــوار، تعمــدت السّــر في اتجــاه الحاجــز 

الأمنــي، كانــوا كــراً منتشريــن عــى جنبــات الطريــق الوطنــي، بعضهــم فــوق 

ــي  ــب من ــة، والبعــض الآخــر عــى الســطوح. طل ــم الخــراء المتأهب مركباته

أحدهــم التوقــف، ثــم أوراقــي الثبوتيــة، أمــا الآخــر الطويــل أخــذ مــن يــدي 

ــام،  ــرات تحضــر، أق ــراس يومــي، مذك ــا بغــر اســتئذان: ك ــي، فتحه محفظت

جريــدة، كتــاب لعبــد القــادر الشــاوي اســتعرته مــن مكتبــة البلديــة، أخــراً 

ملفــي الخــاص، روايتــي الأولى، كتبــت بخــط جميــل عنوانهــا وتحتهــا مبــاشرة 

ــل لي  »مذكــرات« تقليــدًا لكتــاب مولــود فرعــون الموســوم باليوميــات، أو خيّ

في اللحظــة الأولى أني بصــدد كتابــة مذكــرات مدينــة تشــتعل. أمــرني الــدّركي 
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الشّــاب مرافقتــه حيــث يجلــس القائــد داخــل مركبــة رباعيــة الدفــع، أجــدُ 

»راس الكيلــو« يمــأ الكــرسي الجلــدي بجــوار كــرسي القيــادة والهاتــف الخلــوي 

في يــده اليــرى. يســتلم الملــف، يقــرأ نوايــاي الخبيثــة، يمــرر الصفحــات كأنــه 

ــدوق الســيارة الداخــي، حــرر  ــا أخــراً في صن ــع. رماه ــث الصن ــار حدي منظ

وصــل اســتلام بســيط قائــاً: »سي ســفيان عبــد الجليــل« أشــمّ رائحــة نتنــة في 

مذكراتــك؛ لــذا ســنحتفظ بهــا لأيــام ثــم نقــرر، إليــك الوصــل. نحــن ســنتصل 

بــك. هيــا تحــرك. أتمنــى أن لا علاقــة لــك بالمتظاهريــن؟ هيــا..

قلــت هــذا بالضبــط لزوجتــي في ليلــة التاســع مــن شــهر أكتوبــر، قلــت 

ــة، أشــعر  ــا باي ــا يعيــدون لي الكــراس ي ــات: بالتأكيــد قريبً عــى ســبيل الأمني

حقًــا أنهــا روايــة مهمــة لعلهــا تنقــذني مــن هــذا الشــقاء، ألم أقــل لــك بــأني 

ســأكتب نصًــا يليــق بقصتنــا؟

 تحــدق في وجهــي، هــل كانــت تــراني أم مــاذا كانــت تــراه لحظتئــذ حيــث 

انخــرط في الحــي والخيــال والتبعــر عــى السريــر إلى أن يسرقهــا النــوم مــن 

خيــالاتي التــي تتلاحــق. في ســاعات الليــل بعــد مصــادرة المخطــوط، كنــت لا 

أخفــي انزعاجــي مــن ذاك المصــر، في سّري أقــول: هــي بالفعــل نذيــر شــؤم. 

أقصدهــا للأســف.

 مــرّ أســبوع، أســبوعان، ثلاثــة أســابيع، هــدأت الأوضــاع في مدينــة »ب« 

ــا  ــع حقً ــجون، الوض ــن الس ــن م ــض المعتقل ــة، سرح بع ــر العاصم وفي الجزائ

ــن  ــة ع ــات علني ــد، نقاش ــن جدي ــاذلي ب ــس الش ــاب الرئي ــد خط ــجع بع مش

ــع  ــة، م ــة الحزبي ــية إلى التعددي ــة السياس ــن الأحادي ــي م ــول التدريج التحّ
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شــكوك مناضلــن سريــن، سرعــان مــا تبــدد الخــوف بعــودة زعــاء منفيــن 

لســنوات كالمناضــل الكبــر حســن آيــت أحمــد، وأحمــد بــن بلــة، كان بوســعنا 

أن نســمع هــؤلاء يتحدثــون في القنــاة الوحيــدة كل ليلــة عــن نضالهــم الكبــر 

لتحريــر البــاد، لكــن الجهــاد الأكــر لم يبــدأ بعــد. الأمــر كان مثاليـًـا، كنــا نحلــم 

ــدرك صارخــن  ــا أن نقــف أمــام رجــال الشرطــة وال في وضــح النهــار، بإمكانن

ــعارات  ــن ش ــا م ــرار...« إلى غيره ــن أح ــة، نح ــا الحري ــا: »تحي ــى أصواتن بأع

فقــدت بريقهــا مــع التكــرار الممــل، كان رجــال الشرطــة يتحكمــون في 

أعصابهــم أمــام تمــادي البعــض منــا، فعــاً لا يتحركــون أمــام هيجــان منتظــر 

ــار. بعــد كــذا ســنة مــن الحكــم الحديــدي والن

 اتجهــت يومًــا إلى الثكنــة عــى أمــل اســرجاع المخطــوط، كنــت عــى يقــن 

أنهــا محاولــة متواضعــة جــدًا لا تســرعي كل ذلــك الاهتــام، فكيــف أفكــر 

في مصادرتهــا نهائيًــا؟ هــي يوميــاتي في مائــة يــوم بعــد الــزواج. لم أجــد جوابـًـا 

مــن القائــد، اكتفــى بالقــول:

ــب، لا  ــت المناس ــنخبرك في الوق ــا س ــات علي ــل إلى جه ــوط أرُس - »المخط

تخــف، أمانتــك في الحفــظ والصــون« بينــا مســاعده الــذي كان أمــام الآلــة 

ــورة  ــد الث ــر بع ــع لم يتغ ــم، كأن الوض ــب، كان يبتس ــة، يكت ــة العتيق الكاتب

ــدي  ــاً بســبب ابتســامة الجن ــت متفائ ــك كن ــد، مــع ذل ــد الجدي وبعــد العه

المبتســم، يبــدو عليــه أنــه قرأهــا وأعجبتــه تلــك الحميميــة التــي كتبــت فيهــا 

ــالّي مشــبع بمشــاهداتي وشــهادتي عــن العــر. ــص خي نفــي، وب في ن

 أســعدتني ابتســامة الــدركيّ الشــاب، لا أعــرف كيــف ربطــت أمــر ضحكته 
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بأنهــا روايــة مقبولــة أثــارت اهتمامــه وإعجابــه، ومــن أيــن جــاءني ذاك اليقــن 

بروعتها؟

 صرت بعــد تلــك الضحكــة أحــب مــا كتبــت رغــم ضياعــه مــن بــن يــديّ 

بســهولة. عــدت مــرات عديــدة إلى الثكنــة، في كل مــرةّ أجــد إجابــة مختلفــة 

عــن الأخــرى، آخــر الإجابــات المذهلــة تقــول: القائــد المســؤول في تلــك الفــرة 

ــلطات  ــا إلى الس ــالي حوّله ــحبها وبالت ــر بس ــذي أم ــو« ال ــو »راس الكيل المدع

العليــا تــم تعيينــه مؤخــراً في الجنــوب، لم يعــد بيننــا، ليــس لنــا كل المعلومــات 

عــن هــذه القضيــة. نرجــوك ســيد ســفيان لا تزعجنــا مــرة أخــرى«. فهمــت 

ــدركيّ  ــدا وجــه ال ــك ب ــه، أكــر مــن ذل ــة أني غــر مرغــوب في مــن آخــر جمل

بــا لــون.

 زوجتــي تعــرف هــذا المقلــب الجديــد الــذي أحزننــي كثــراً، وأقعــدني عــن 

العمــل لأســبوع كامــل. هــي المــرة الأولى التــي عرفــت فيهــا معنــى العطلــة 

المرضيــة. هــو شــعور بالظلــم الكبــر، دخلــت مرحلــة الســبات لفــرة طويلــة، 

كنــت الــزوج غــر الســعيد بكــذا مناوشــة تتجــدد، لا أجــد مــررًا آخر لشــتمها، 

ــت، لا  ــد فرح ــفيان. بالتأكي ــروك س ــت: م ــا، قال ــوم بحمله ــي ذات ي فاجأتن

أتذكــر إن أبديــت ســعادتي بالحــدث المهــم في حياتهــا؟

 أغُلــق ملــف »حرائــر« لثــاث ســنوات ونصــف، صراحــة لم أفكــر مطلقًا في 

تلــك الفــرة بإعــادة كتابتهــا، كأن أمرهــا لا يعنينــي، صرت أكــره منظــر الثكنــة 

ــاءم  ــارج ب، أتش ــل ومخ ــى كل مداخ ــل ع ــوة تط ــى رب ــي ع ــامخ المبن الش

ــت في  ــخوصها. كتب ــا وش ــة، وبنياته ــرة/ الرواي ــل الس ــر تفاصي ــن ذك ــدًا م ج
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مرحلــة لاحقــة قصصًــا قصــرة، تنقصهــا حــرارة نــي الأول وصدقــه. قــل إن 

شــئت كنــت مجــرد مــدّعٍ، نــوّام كبــر، كنــت أجــد حريتــي في أحلامــي التــي لا 

تنقطــع. كنــت عاديـًـا جــدًا، مجــرد مــدرس يحــاول الكتابــة بــن الحــن والآخــر، 

أقــوم بعمــي بــا متعــة حقيقيــة ولا بهجــة، في انتظــار الآتي..

 بــدأت معانــاتي الكبــرة بعــد نــر هرارهــم ذاك الموســوم بـ«جزائــر« مــع 

ــا  ــوا عليه ــن حصل ــن أي ــرف م ــود، لا أع ــض والأس ــاف، بالأبي ــورتي في الغ ص

ولــو أني وضعــت في الحســبان مــا نشرتــه في جريــدة مســائية ذات يــوم مــع 

ــى  ــرص ع ــد الح ــون أش ــد يحرص ــل جدي ــاب جي ــة كت ــي موض ــورة، ه الص

إرســال النــص مــع الصــورة، أنــا فعلــت ذلــك أيضًــا، هــي نفــس الصــورة، هــي 

ــة. ــدة الممكن ــة الوحي الفرضي

 المثــر في الأمــر وغــر المفهــوم توزيعهــا بــذاك الكــرم، رُوّج لهــا بأنهــا الأكــر 

ــل  ــاب يحم ــن كت ــرني ع ــارفي يخ ــد مع ــأت بأح ــر.. تفاج ــة في الجزائ مقروئي

ــة بالنســبة لي ذاك الأربعــاء الممطــر،  ــت مزحــة ثقيل صــورتي، لم أصــدق، كان

مــع ذلــك تنقلــت إلى مدينــة البويــرة بلهفــة، اقتنيــت الروايــة الســاخنة جــدًا، 

قرأتهــا مــرات، لم أجــد نفــي في تلــك الجمــل الطويلــة، الانســيابية، في تلــك 

الدوامــة السرديــة، لا رابــط حقيقــي بــن الأحــداث والشــخصيات. هــل حــدث 

ــة صفحــة  ــول وأنهيــت المائ ــه منتصــف أيل ثقــب في ذاكــرتي لأنــى مــا كتبت

في الســابع مــن أكتوبــر؟ ليســت لي، أبــدًا، اخترقتنــي رعــدة زلزلــت جســدي 

ــم  ــع، أراه ــث أضطج ــؤون حي ــم يجي ــل، كله ــى اللي ــل آه ع ــك. في اللي المنه

بعينــي، عــراة تمامًــا في طابــور طويــل، يحاكموننــي عــى فعلتــي الدنيئــة، ليــي 
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طويــل غامــض، أتنــاوم، أتنــاول حبــات كثــرة مــن الأدويــة لأمــوت، لكــن يــأبى 

النــوم المجــيء، حتــى المــوت يعافنــي في سريــري حيــث أحاكــم ككل الطغــاة. 

كنــت الديكتاتــور الــذي خنــق أصواتهــم في ســرتهم، الــكاذب في سرد تفاصيــل 

حياتهــم السريــة غــر الحقيقيــة، فأقوّلهــم مــا لم يقلنــه.. أدخــل إلى مخادعهــم، 

ــزم.. أراني  ــا ق ــذل، ي ــا ن ــت ي ــا عــن مؤامراتهــم وتحالفاتهــم. أن أســتزيد حكيً

قزمًــا بالفعــل أمــام أشــباح يتطاولــون بعــد كل هنيهــة. 

أسأله:

- »من يحاكمك؟« 

- »هــم، صدقنــي... شــخصيات ورقيــة خرجــت مــن السّــطر الأخــر، مــن 

مذبــح كبــر ســلخهم الكاتــب الشّــبح، نعــم هــي شــخوص ورقيــة، خرجــتْ 

مــن صلــب الكلــات، مــن الســطر الأخــر، أراهــا تتشــكل في هيــاكل عظميــة 

ثــم تتحــدث بإســهاب عــن حقــارتي ونذالتــي. لم ترحــم هشاشــتي تلــك وأنــا 

تحــت الأغطيــة، أرتعــش بــردًا وخوفـًـا، رأيتهــم مــن لحــم ودم: »جعفــر« عــى 

رأس الكتيبــة، بالمناســبة هــو مصــاص دمــاء حقيقــي، أمــا في »حرائــر« التــي 

ــراً، ومتســلقًا  ــوادًا كب ــا، دوره كان بســيطاً ومحتشــاً، في الأصــل كان ق كتبته

غريبًــا، بقليــل مــن دهائــه يصــل بسرعــة إلى مبتغــاه، في نفــس الوقــت 

ــن  ــن م ــر ليك ــب الآخ ــا الكات ــن، أمّ ــت ممك ــرب وق ــه في أق ــت دمويت توقع

يكــون هــذا المبــدع المبتــدع حــوّل شــخصية »جعفــر« في »جزائــر« إلى مصــاص 

دمــاء، أرأيــت؟ الكاتــب الشــبح لم يرحــم حتــى أصدقــاء الســلطة الطبيعيــن، 

ــك  ــح تل ــى فض ــادر ع ــبح الق ــب الش ــده الكات ــا، الأدق وح ــوّهها وعراّه ش
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الأعــال الدنيئــة لزبانيــة غــر مؤهلــن عمــدًا، كان قاســيًا أكــر مــن قســوتي 

التــي أبديتهــا في المخطــوط، تصــور حتــى بايــة التــي تنــام بجنبــي التــي أشــعر 

ــه،  ــم، والل ــم إليه ــطء وتنض ــحب بب ــم، تنس ــا معه ــيء، أراه ــها البط بتنفس

كنــت أراهــا تجــيء معهــم، أجــل كنــت أراهــا في الطابــور مبديــة أســفها مــن 

وضاعتــي، كانــت تشــتمني.. وهــم يتفننــون في تعذيبــي..

ــا  ــس حبً ــا، لي ــر خلفه ــا أو أس ــس قبالته ــراً أجل ــدني مج ــاح تج  في الصب

ــم،  ــت معه ــا تحالف ــا، لأنه ــتمها وتعنيفه ــبة لش ــة المناس ــد اللحظ ــل لأتصي ب

ــعب،  ــاني المتش ــم هذي ــق لم تفه ــة، بح ــاتي الغريب ــن تصرف ــدًا م ــب ج تغض

ــر  ــدق أم ــنّ. لم تص ــفيان ج ــدتي س ــول لوال ــلوكي، تق ــئ في س ــر المفاج والتغي

المحاكمــة التــي يجريهــا أبطــال صنعتهــم آلــة عجيبــة مــن التدليــس، بعضهــم 

رفعتــه الروايــة إلى أعــى والبعــض الآخــر أذلتــه إذلالً حقيقيًــا، كــا في إحــدى 

ــي  ــي وصفــت باية/ســكينة وصفًــا لا يليــق بهــا، ه ــول القصــرة الت الفص

بايــة، الزوجــة والرفيقــة. لم يتوقــف الأمــر عنــد الشــخصيات الورقيــة، يمكــن 

ــة  ــات وتهويمــات شــاب في بداي ــا تخي ــم شــكوكهم عــى أســاس أنه أن أتفه

مشــواره، ممكــن جــدًا.

 أيضًــا هنــاك شــخصيات مــن لحــم ودم، مــن معــارفي، أقصد تحديــدًا »ف« 

وهــي في الروايــة تقــرب جــدًا مــن البطلــة »زهــرة« أو هــذا مــا اعتقدته »ف« 

جعلتنــي فعــاً أســلم بالأمــر أني كتبــت ولــو شــذرات مــن قصتنــا، اللاقصــة في 

ــتْ عــى النســخة،  ــف تحصل ــة لا أعــرف كي ــر الرواي ــد ن ــام بعُيْ ــع، أي الواق

هــل أحدهــم أرســلها لـــ«ف«. عندمــا التقيــت بهــا صدفــة قــرب المؤسســة 
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التــي تعمــل فيهــا هاجمتنــي بكلــات قــذرة: قــواد، يــا شــاذ.. لا أتذكــر كل 

كلماتهــا المبتذلــة، لم تكــن هــي، صدقنــي، عندمــا أفرغــت معدتهــا بالكامــل 

مــن كلــات وقــذارة شرعــتْ في البــكاء، تبــي لأني شــوهتها بقصــة وهميــة لا 

علاقــة لهــا بالواقــع، تضيــف: أنــت مــن دمــر حيــاتي بقصتــك التافهــة، كنــت 

ســأتزوج لــولا روايتــك التــي جعلتنــي أضحوكــة في المؤسســة والحــي. 

- أنا؟ أنا شوهتك؟ قلت لها.

 بــدأت تقــرأ الفصــول التــي جــاءت عــى لســان زهــرة. »ألا تخجــل يــا.. 

وصــل بــك الوهــم لتختلــق مشــاهد لا أســاس لهــا مــن الصحــة؟ أن تعرّينــي... 

عــى كلٍ تبولــت عــى روايتــك، إلى الجحيــم يــا تافــه... ســأتزوج رغــم أنفــك، 

ــدًا مــن  ورغــم روايتــك..« هكــذا غــادرت »ف« المــكان، تركتنــي أتلــوى وحي

الوجــع.

ــم  ــاً أعجبته ــن، فع ــن مراهق ــه م ــذي ألاقي ــاب ال ــى الإعج ــاوة ع  فع

تلــك المشــاهد الســاخنة، تلقيــت أيضًــا صعوبــات مــن آخريــن، فمثــاً، تصــور 

ــب  ــا لكات ــى أســاس أنه ــن النســخ ع ــدد م ــراء ع ــل ب ــة تكف ــر إكمالي مدي

درس في نفــس الإكماليــة، ولأن الكاتــب ينتمــي إقليميًــا إلى مدينــة »ب« ولأن 

الســلطات احتفــت بالروايــة، إلى غيرهــا مــن المــررات الواهيــة التــي سردهــا 

ــة  ــم بالخطب ــر مهت ــاي، غ ــي الش ــوار أحت ــدام الكنت ــا ق ــي وأن ــر أمام المدي

الطويلــة وبالمقدمــة الثقيلــة التــي أراهــا صالحــة في قســمة الحــزب الوحيــد، 

ثــم شرع يســخر منــي، مــن وقاحتــي البينــة وأنــا أصــف »العجــب«. يضيــف:

- »أنــا الــذي دفعــت دم قلبــي لشراء مســخك لأهديها لأصدقــاء وصديقات 
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ــف ســمحت  ــم وتســاؤلاتهم: كي ــردود أفعاله ــم أتفاجــأ ب وأســاتذة أجــاء، ث

لنفســك ســيدي المديــر بــراء روايــة تتحــدث عــن الثقبــة »حاشــاكم« وعــن 

ليلــة الدخلــة؟«

 أنهى غضبه بالقول أنه سيرفع دعوى قضائية ضدي.

قلت له ببرودة أعصاب:

- بلط البحر...

 ســكت ســفيان عــى حــن غــرة. هديــره كالمــوج الصاخــب، متدفــق مــن 

أعــى مرتبــة الضيــاع والهلــع.

- »ممتــاز، لأنــك رســمت خطــة طريــق كانــت مجهولــة بالنســبة لي، 

ــط في موضــع الألم، ربمــا  ــدك بالضب ــك وضعــت ي ــا ســيد ســفيان أن الأصــح ي

لــولا حرقتــك طيلــة ســنوات مــا توصلــت إلى مــا أنــت فيــه الآن، هــذا مشــجع 

جــدًا«.

ــدة  ــت زبي ــار، أطل ــة الانتظ ــل إلى قاع ــه وص ــة، صوت ــراً للغاي  كان متوت

ــه  ــا، بيدي ــا واقفً ــا هــو أســوأ. يتحــدث جالسً مــرات لتســتفسر أو تســتعد لم

وبكامــل أعضائــه، تقــول أنــه في حلبــة ملاكمــة. شرب مــن قــارورة مــاء أكــر 

مــن مــرة، فتــح الجرائــد الموضوعــة فــوق الطاولــة الصغــرة أكــر مــن مــرة.

ــفيان،  ــيد س ــا، س ــذه... لا علين ــك ه ــتيري، وكآبت ــك الهس ــة خوف - »قص

أحيانــا شــفاؤنا بيدينــا، قــل هــو قريــب جــدًا منــا، لــو ننتبــه بشــكل ســليم 

لمــا حولنــا، أنــت بحاجــة إلى مســاعدة بســيطة لا أكــر، لســت أنــا القائــل أو 
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ــاي،  ــكّك في نواي ــى لا تش ــة، حت ــذه الحال ــل ه ــاج مث ــة ع ــف لطريق المكتش

عليــك أن تواجــه نفــس الظــروف التــي عشــتها، تلــك اللحظــة الأولى، الليلــة 

ــذ ســنوات، هــي  ــك القصــة التــي كتبتهــا من ــك، أجــل تل الأولى إن أمكــن ذل

نفســها، هــي دليــل براءتــك وشــفائك، البحــث عــن الــذات الضائعــة في تلــك 

المواجهــة الأولى، هــل عشــت قصــة حــب وفقــدت العشــيقة؟ عندمــا تفقدهــا 

لظــروف مــا، تعيــش فيــك حتــى ولــو أنهــا مســتحيلة، تعــود دومًــا إلى 

الأماكــن التــي جمعتكــا. حتــى ولــو تلــك الحبيبــة فقــدت مــن بريقهــا ومــن 

جمالهــا إلى أنهــا ســتبقى في دواخلــك. هــه، لتتخلــص مــن كل أخطائــك ســيد 

ــكارك، أن تكــون  ــت مســلح بقلمــك وأف ــة وأن ــة الحال ــك مواجه ســفيان علي

ــا  أنــت مجــددًا، ســفيان عبــد الجليــل الأول، بدايــة مــن الليلــة، ليــس خطابً

ــة  ــا، تأكــد أني أحدثــك كصديــق، فهــم مشــكلتك أو حــاول فهــم الحال مجانيً

التــي أرهقتــك وتعيــد الكــرة ثانيــة وثالثــة، ثــم بإمكانــك كتابــة مــا تؤمــن بــه، 

ومــا تــراه صادقـًـا وســليمً، ويعــر عــن شــخصك وواقعــك. في وضعــك الحــالي، 

الكتابــة دواء أكــر مــن الفــرة التــي كنــت فيهــا معــافى.

ــاذا  ــب إذن، م ــة. أكت ــل الكتاب ــن فع ــك م ــتطاعته أن يمنع ــد باس - لا أح

ــر؟ تنتظ

- لا شيء. 

- هل تعدني بأنك ستجرب الليلة؟

- أحاول... ممكن جدًا.
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ــب  ــة، لا كطبي ــام سّري ــرى كشرطــي في مه ــص وأتح ــق وأفح ــدني أدق  تج

ــا  مختــص، أمامــي ملفــات عــيّ التخلــص منهــا وبأمانــة شــديدة كنــت معنيً

بحــالات إنســانية أصبحــت تشــكل جــزءًا أساســياً مــن حيــاتي. ربمــا هــو قــدري 

في هــذه المدينــة أن ألتقــي هــذا الكاتــب المدعــو ســفيان عبــد الجليــل، قــدري 

أيضًــا أن ألجــأ في وقــت أكــر صعوبــة عشــتها إلى أشــدّ خصومــة، »راس 

ــا -ســابقًا- يحســن المنــاورة والمباغتــة،  الكيلــو« لحمايتــي بوصفــه خبــراً أمنيً

ربمــا بســببهما قــررت كتابــة هــذا الكتــاب الأســود.

 في ســنواتي الأولى الضائعــة مــن عمــري داخــل العيــادة كنــت مجــراً 

ــة،  ــة والرياضي ــراء والفني ــادة والصف ــة الج ــد الوطني ــراءة كل الجرائ ــى ق ع

ــة، كظواهــر تســتحق الدراســة  ــا ضخــاً عــن الحــوادث الغريب جمعــت ملفً

بحكــم تخصــي، ثــم تشــكلت غمامــة في رأسي مــن الخــوف والشــك والتدمــر 

ــا، تصلنــي أخبــاره شــفاهة: في  ــا وأقــرأ تفاصيلــه يوميً المتصاعــد أســمعه يوميً

حافلــة النقــل العمومــي، في المقاهــي الشــعبية، يتناولونهــا همسًــا والرعــب في 

عيونهــم، في أجســادهم في انســحابهم المباغــت كلــا ظهــر شــخص في مــكان 

مــا يرتــدي قشــابية أو بملامــح غريبــة وقاتلــة. الآن، منصهــر تمامًــا مــع حــالات 

أكــر أهميــة مــن قــراءة الجرائــد وتتبــع مســارات وأخبــار تشــبه أفــام رعــب 

في منتصــف الليــل.

 وجــدتُ بصعوبــة تلــك المشــوّهة الموســومة بـ«جزائــر« الطبعــة الثانيــة 

الأنيقــة بغــاف مغــرٍ وجــذاب، وصــورة امــرأة طويلــة في مهــب الريــح تنحنــي 

كزهــرة الأدلويــز لكنهــا لا تنكــر، يغلــب عليهــا اللــون الأبيــض والأزرق 
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ــمعة في  ــيئة الس ــة س ــعة. رواي ــورة المش ــط بالص ــود المحي ــاء الأس ــم الفض رغ

المدينــة، في مدينــة »ب« خاصــة، حيــث يســكن ســفيان، تنقلــت إليهــا مــرارًا 

في الأمســيات، أتعمــد الجلــوس في مقهــى »دار الســام« مقهــاه قبــل مرضــه، 

مــن حســن حظــي التقيــت بعــدد مــن معارفــه والقليــل مــن قرائــه، ولــو أن 

ــا مجــيء  ــدة بدايته ــة جدي ــا لمرحل ــر قصــرة عنوانً ــرة غ ــت لف ــة كان الرواي

ــوم 16 جانفــي 1992. ــاف ي الرئيــس محمــد بوضي

 طبعــت »جزائــر« في مطبعــة شــهيرة، بــآلاف النســخ، وزعــت في المــداشر 

ــة قاطــع  ــل لي أن ســفيان ربمــا مــن الشــهرة المفاجئ ــرة، قي ــل المــدن الكب قب

ــه في  ــروا موهبت ــن احتق ــاه الذي ــف تج ــل عني ــرد فع ــة ك ــات الأدبي الملتقي

البدايــة، وقاطــع النــدوات التــي خصصت لمناقشــة روايتــه الجريئة بمشــاهدها 

ــا  ــدوم حقً ــفيان مص ــبة أن س ــل لي بالمناس ــدة. قي ــر جدي ــية في جزائ الجنس

ــة  ــد كل ليل ــي الوحي ــون العموم ــة في التلفزي ــذي صاحــب الرواي بالإشــهار ال

ــة  ــهاري كان بمثابــة مقصل ــل الإش ــل إن الفاص ــرة الرئيســية. قي ــل الن قبي

ــا  ــي أسرق فيه ــات الت ــك اللحظ ــده. في تل ــن جس ــه ع ــل رأس ــة لفص تجريبي

ــل مــن الســخرية والنكــت  ــث عمــدًا عــن ســفيان أتلقــى الكــمّ الهائ الحدي

والإشــاعات التــي رافقــت حيــاة روايــة كتبهــا الشــاب ســفيان عبــد الجليــل..

قال آخر: 

- مجنــون، مريــض ســفيان، كيــف يصــف أدق تفاصيــل حياتــه الجنســية 

في ليلــة الدخلــة؟ يضيــف آخــر بتبجــح:

- سفيان، وقح يستاهل كل الذي حدث له.
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- كتابة رديئة، استغلالي ذاك المتهور وأنصفه القدر.

- لا يســتحق كل ذلــك الــذي حــدث، فهــو مجــرد بهلــوان، صنعــه الحــزب 

واســتغل الزبانيــة اســمه تمريــراً لرســائلهم وتوريــط البلــد في ســياحة جنســية 

بدعــوى الحريــة.

- خسارة يا دكتور تضيع وقتك في حشرة تستحق الشنق. 

 القليــل منهــم جــدًا تحــدث بمحبــة عــن ســفيان، وبإســهاب عــن حيويتــه، 

وموهبتــه وقراءاتــه. وســلميته، فبطلــة زهــرة التــي قرأهــا البعــض عــى أنهــا 

قصــة »ف« هــي امتــداد للتشــويه الــذي لاحــق بايــة في فصــول لاحقــة. أمــا 

المقــالات الصــادرة في تلــك الفــرة عــى كثرتهــا كانــت في اتجــاه واحــد، كانــت 

مؤدلجــة جــدًا، كأنهــا كتبــت بقلــم واحــد، كلهــا تصــبّ في مصلحــة الروايــة 

الشّــفافة الجريئــة التــي ســمّت الأســاء بمســمياتها. مــن أصــدق؟

ــدو ســفيان هــو الجــاد  ــة »ب« بمشــاعر متناقضــة، يب  عــدت مــن مدين

ــر«. ــت الفاصــل الأخــر هــي »جزائ ــة في نفــس الوقــت، قل والضحي

ــل  ــا بالفع ــي أنه ــا، لا أدع ــا حرفً ــن حرفً ــن كاملت ــة في ليلت ــرأت الرواي  ق

ســلخت أو حــوّرت لمصلحــة مــا، بالمجمــل كتبــت بســوء نيــة وخبــث حقيقــة، 

ــة، وفصــول  ــا معين ــة وشــهادات وملابســات في قضاي ــن الحقيقي ــر الأماك بذك

عــن جلــد الــذات بــزواج دمّــر البطــل »كريــم«، مــا يهمنــي مــن تلــك القصــة 

السرديــة المســبوكة ســبكًا متقنًــا، تلــك الفصــول الأخــرة القبيحــة جــدًا، 

الوصــف الجــارح العــاري لمشــاهد )قــد تكــون حقيقيــة( وهــو يعتليهــا كدابة، 
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يجامعهــا بعنــف انتقامًــا لصــورة كان يراهــا وحــده، صورتهــا وهــي تحتضــن 

ــي  ــية أعادتن ــاهد الجنس ــة بالمش ــراء المليئ ــات الحم ــك الصفح ــيقها، تل عش

رغــاً عنــي إلى روايــات كانــت إلى وقــت مــا أمــي في قراءتهــا كروايــة الحــب 

في زمــن الكولــرا، روايــة ثلــج الربيــع، الاحتقــار، الســأم، إيفــا... 

ــق بالعلاقــة غــر الســوية المازوشــية  ــي تتعل  ســجلت كل الملاحظــات الت

ــون في  ــد يك ــالً ق ــت احت ــع أني وضع ــري م ــودة في الأدب الجزائ ــر المعه غ

ــج أو بحــث عــن مــكان تحــت  ــت مجــرد تروي ــة كان ــك الكتاب ــه، إن تل محل

ــراز  ــك أو لإب ــرة لمراوغت ــرضى الكث ــق الم ــبان طرائ ــت في الحس ــل، وضع الظ

ــى  ــر ع ــة كأني أس ــوع بجدي ــا الموض ــرت في زواي ــا فك ــارق. كل ــم الخ ذكائه

حقــل ألغــام، بــدت مهمتــي حقًــا شــبه عبثيــة، مداخــل كثــرة لحالــة إنســانية 

هشّــة. 

ــا، هــذه المــرة أســتطيع القــول   صعــب جــدًا أن يكــون الحــظ معــك دائمً

بنعــم، كنــت محظوظـًـا جــدًا، لأن القــدر جمعنــي بغــر تخطيــط مســبق مــع 

ــر  ــه الكب ــه بأنف ــر، إذ رأيت ــرح الصغ ــى الم ــل، في مقه ــو« المبج »راس الكيل

ــم  ــه الضخ ــه ورأس ــو بلحم ــه، ه ــام عيني ــر أم ــرة تم ــرة وكب ــع كل صغ يتاب

الحليــق جــدًا، واضعًــا قبعتــه الأوروبيــة جانبًــا، في مســاء متقلــب. اقتربــت من 

ــأً  ــه، الحقيقــة لم أكــن مهي ــة مجــاورة لطاولت ــه لــراني، جلســت في طاول عرين

لمحاورتــه، ولم أتوقــع ردة فعلــه إزاء شــخص غريــب مثــي، وضعــت الجرائــد 

أمامــي، شــعرت بهدوئــه وأنــا أجلــس بالقــرب منــه، رغــم أني طبيــب مختــص 

ــرف في  ــف أت ــرف كي ــة لم أع ــة السريع ــك الهنيه ــية، في تل ــراض النفس بالأم
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ــاس أني  ــى أس ــه ع ــن أن أحدث ــن المستحس ــل م ــا. ه ــرر دائمً ــف لا يتك موق

أعرفــه كرجــل أمــن في ســلك الــدرك الوطنــي؟ أم أجــرهّ للحديــث كأي شــخص 

عــى الهامــش كمتقاعــد فقــد امتيــازات الأمــس؟

 أي طريقــة مثــى تجعــل هــذا الملقــب بـــ«راس الكيلــو« الكهــل يتحــرر 

مــن تحفظاتــه ومحاذيــر كثــرة مــأت حياتــه، مــن قوانــن صارمــة لا تشــوبها 

شــائبة؟

أخيراً، بادرته بالسلام:

- »أهلً حضرات«. 

ــاريره  ــمت أس ــرات«، إذ ابتس ــة »ح ــا بعناي ــة اخترته ــعيدًا بكلم كان س

ــه  ــوالي، بأيام ــام الخ ــره بالأي ــذي يذك ــخص ال ــت الش ــاه، كن ــه وعين وووجه

ــا. ــتغل فيه ــي اش ــدن الت ــعيدة في كل الم ــدة الس المجي

- »مرحباً...«

ــبق أن  ــه لم يس ــاطة لأن ــح ببس ــري، لم يفل ــاولً تذك ــحنتي مح ــص س فح

ــع: ــي بتواض ــت نف ــا. قدم التقين

- »هشام عبدي، طبيب«.

 نجحــت في أول امتحــان غــر رســمي، تحدثنــا مطــولً عــن صحتــه، عــن 

صعوبــة الأيــام في تقاعــده، إذ يفكــر في إنشــاء شركــة حراســة أمنيــة كــا فعــل 

العديــد مــن زملائــه، ليــش لا؟ البلــد مــا زال بحاجــة إلى خدمــاتي يــا دكتــور، 

أليــس كذلــك؟«
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قلــت: بــى، خاصــة وأنــت تتمتــع بــذكاء وخــرة وســمعة طيبــة، مــن لا 

يعرفــك يــا حــرات؟« المجاملــة أحيانـًـا لهــا ســحرها الخــاص. فليعــذرني عمــي 

بشــر لأن في تلــك الســاعة المســائية الحبــى رأيتــه مجــرد جــاد قهــر ضحايــاه 

بكلابــة وأســاك الكهربــاء.

- »شكراً شكراً..«

ــرح  ــى الم ــكان: مقه ــس الم ــرة في نف ــس الف ــة في نف ــه ثاني ــت ب  التقي

الصغــر، والعهــدة عــى مــن روى أنــه المــكان الــذي يفضلــه الشــاذون، يقــال 

ــرة. ــى يجــدون تســهيلات كث ــا: في المقه أيضً

ــا، لم أقصــد أن عمــي بشــر كان شــاذًا، ربمــا كان يقصــد المــرح   لا علين

الصغــر لشرفتهــا المطلــة عــى نصــف المدينــة. يســتمتع بمنظــر المشــاة 

ــات. ــون بالفتي ــن يتغزل ــكعين الذي والمتس

ــاده بتلــك  ــه، يتباهــى بعن ــاح لرؤيتــي جــدًا، مــا زال يحتفــظ بصرامت  ارت

ــا دخــل  ــه كل ــاس، لأن ــي التصقــت بشــخصه: كالســفاح والكن الأوصــاف الت

ــا إذ  ــد حرجً ــن. لا يج ــي الهيروي ــن ومدمن ــن الحشاش ــها م ــدة إلا وكنس بل

ناديتــه »بــراس الكيلــو« أو بالســفاح، يعتــز بإرثــه الــذي اكتســبه مــن زبائنــه 

المجرمــن. لكــن تغــرتْ ســحنته تمامًــا عندمــا عــرف أني طبيــب نفســاني. تــردد 

قليــاً قبــل أن يقــول:

- »هل أرسلوك إلي؟«

 تفاجــأت فعــاً بلغتــه الجافــة، الخشــبية وبحــدة نظراتــه. بالــكاد أفهمتــه: 
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إنهــا »الصدفــة يــا صديقــي ومــن يرســلني إليــك« وأنــا كالغريــب في مدينــة 

ــة،  ــة التقليدي ــب، يكتفــون بالأعشــاب والأدوي مرضاهــا لا يلجــؤون إلى الطبي

ــع أخــراً بخطــابي  ــة. اقتن ــن العزل ــي م ــب يخرجن ــا بحاجــة إلى طبي ــا أيضً أن

المطــول، غــر رأيــه بصعوبــة، عــاد إلى طبيعتــه الســمحة شــبه مطمــن لمــرارتي 

ــا. وشــكواي مــن شــح مدينتهــم. وتفكــري الجــدّي في هجرتهــا قريبً

كنت بحاجة إلى ساعات وساعات معه ليقول لي بحزن:

- »عندمــا اشــتكى أحــد جــراني بي ورفــع دعــوى أمــام المحكمــة، فشــلت 

كل مســاعي الصلــح بيننــا، نفــد صــري وشــتمته، يومهــا واجهتنــي القاضيــة 

ــا،  -ســامحها اللــه- وقالــت أنــت تحتــاج إلى عــاج نفــي، لــو مــا زلــت دركيً

لــرأت منــي مــن يحتــاج إلى عــاج؟ وهــا أنــت تجــيء إلّي«. يضحــك بصــدق، 

كان أكــر خجــاً.

قلت: لا تمسك بالقشة الأخيرة أو كتاجر محترف يتصيد زبونه:

ــذ  ــا المنف ــكلته لكنه ــه بمش ــخص لصديق ــرف الش ــا يع ــب عندم - »صع

الأجمــل للحــل والشــفاء، جــرب لتعــرف كــم هــي ممتعــة الأيــام بعــد 

الاعــراف. ســتتخلص مــن عــبء ثقيــل يربــك حياتــك«.

- »هل صحيح يا صديقي؟«

قلت: »كلنا بحاجة إلى طبيب يساعدنا على المقاومة«.

 تعمــدت الكشــف عــن الروايــة بوضعهــا أمامــه مبــاشرة ليقــرأ عنوانهــا، 

لم تــره بالمطلــق، بالعكــس تفاداهــا. لم يعلــق أصــاً عــن ملابســات شــغلت 
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الــرأي المحــي بــن مصــدق مــا جــاء في الروايــة ومكــذب لمتاهــات أبــدع فيهــا 

المدعــو ســفيان عبــد الجليــل. مــراّت عديــدة ذكــرت اســم صديقــي ســفيان 

عبــد الجليــل، أيضًــا لا يعلــق بــيء، كان مجــرد اســم يتحاشــاه الدركي الســابق 

بحســن النيــة أو بســوء النيــة لا أعــرف الحقيقــة. هــذا التجاهــل عــزّز شــكوكي 

ــا  ــي يتقنه ــة الت ــه اللغوي ــب لعبت ــه يلع ــة، كأن ــفيان المتقن ــة س ــاه حكاي تج

ــلوب  ــذا الأس ــا به ــب معن ــر.. ألا يلع ــر لحرائ ــص مغاي ــن بن ــد ح ــرج بع ليخ

التنكــريّ بلــفّ نفســه بهالــة ثــم ينقلــب علينــا جميعًــا؟ كانــت مجــرد أســئلة 

أو شــكوك موضوعيــة لا بــدّ مــن حــلٍّ حاســم.

ــة  ــة« المتعب ــه »باي ــة زوجت ــد، رفق ــل في الموع ــد الجلي ــفيان عب ــاء س  ج

ــا، وشرود  ــول حــول جفنيه ــي، ذب ــي لا تنته ــه الت ــه ورغبات والمشوشــة بمطالب

كميــزة تحــاول إبــرازه أو كنــوع مــن الشــكوى، كأنهــا غــر معنيــة تمامًــا بهــذا 

الســفر في الــذات والذاكــرة التــي أجبرهــا لخوضهــا معًــا ومــن جديــد، ســوى 

ــألم  ــا تت ــدًا إذا قلــت إنه ــاً أب ــد مــن الجــروح غــر الملتئمــة، ليــس تهوي المزي

ــوان أو  ــى الأل ــتين بعم ــاردتين الملتبس ــا الش ــر في عينيه ــرأت الكث ــل، ق بالفع

بالعمــى الــذي يحيــط حياتهــا بالكامــل مــن تفاصيــل وصراخ يومــي ومــوت 

تدريجــي لــكل حواســها تبــدو أكــر مــن ســنها الحقيقــي.

 جلــس ســفيان عــى كرســيه المعتــاد، كان أكــر أناقــة مــن المقابلــة الأولى، 

بينــا طلبــت مــن بايــة أن تنتظــر في القاعة المجــاورة. أظهرتُ حماسي الشــديد 

بمجيئــه في الموعــد، أخــذ ســفيان نفسًــا عميقًــا، يكتشــف قاعــة الفحــص مــن 

جديــد، يتأمــل في الصــور، في المعلقــات القليلــة الخاصــة بالأدويــة. تعمــدت 



البكاءة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

120

وضــع روايتــه عــى طــرف المكتــب. تجاهلهــا بالفعــل. فتحــت كناشــتي التــي 

ــق  ــا يتعل ــا م ــلوب ومنه ــق بالأس ــا يتعل ــا م ــرة منه ــاتي الكث ــت ملاحظ دون

أصــاً بشــخصية الــراوي الأســاسي الــذي رأيتــه هــو »ســفيان« بــكل تصرفاتــه 

وعنفوانــه في العشرينيــات مــن عمــره. لا علينــا، جلســت بالقــرب منــه، ببذلــة 

أنيقــة زرقــاء، وربطــة عنــق، لأنــه يحــب هــذا النــوع مــن اللبــاس، قلــت:

- »ســعيد لأني وجــدت روايتــك »جزائــر« قرأتهــا بالكامــل، عشــت أجــواء 

رائعــة رفقــة أبطالــك وتلــك المشــاهد الجميلــة عــن الأمكنــة والروائــح..«

تفاجــأت بــردّ فعلــه السريعــة، كأنــه حــر نفســه لجــدال عنيــف. وصلــت 

ــه  ــه. هدأت ــو وحثالت ــتم راس الكيل ــا. ش ــا إربً ــا إربً ــخة، مزقه ــداه إلى النس ي

ــه  ــبب في هدوئ ــي الس ــا ه ــاء، ربم ــوب م ــدة ك ــه زبي ــة. ناولن ــة بالغ بصعوب

ــه.  ــا أخجل ــت، كأن صراخــه ذاك أمامه ــا دخل عندم

قال أخيراً:

ــالي  ــك اللي ــي تل ــب. تكفين ــأني مذن - »ليســت لي، أرجــوك لا تحسســني ب

ــي أتعــذب فيهــا بمفــردي«. ــة الت الطويل

- أبــدًا، بالعكــس الروايــة رائعــة، كنــت مذهــاً، الرواية مدهشــة بأســلوبها 

المبــاشر الغنــي المحــر في أكــر مــن تفاصيــل المــن. لنفــرض أنهــا ليســت لــك، 

-عــى الأقــل- أنهــا مشــوّهة في بعــض فصولهــا، في تصرفــات شــخوص، لكــن في 

النهايــة أنــت أبدعتهــا في الأصــل، مثــا: بايــة، تأكــدتُ أنهــا هــي التــي وصفتهــا 

في الفصــل الثالــث، هــل أقــرأ عــى مســامعك إن نســيت؟ 
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 تغــرت ســحنته فجــأة، أردتــه أن يكــون ســفيان الآخــر الواهــم، الحــالم، 

المريــض أيضًــا، ذاك الخائــف مــن أشــباح الليــل، المفــزوع كل ليلــة مــن 

ــات  ــون حفن ــده ويفرغ ــون جس ــنقونه، يفتح ــم يش ــم وه ــة يتخيله محاكم

ــن:  ــة وأربع ــة أربع ــن صفح ــرأ م ــدأت أق ــول. ب ــل والب ــح والخ المل

»صــورة تلاحقنــي، تدفعنــي لأقتلهــا وأتخلــص مــن هــذا الوســواس، ليــس 

وسواسًــا، هــي بصمتهــا تؤكــد حقيقــة أنهــا عاشــقة، مــن يــا تــرى؟ تنســل إلى 

ــي  ــن، منحتن ــي تعــره آلام الغــدر الب ــا قلب ــة ســاخنة، بين ــي في قيلول جنب

ظهرهــا الأبيــض، كانــت شــبه عاريــة.. صرخ ســفيان في وجهــي ملدوغًــا، 

ــاً  ــة، قائ ــذي كســاه الشــحوب في لحظ ــمر ال ــه الأس تقلصــت عضــات وجه

بصــوت راعــد:

- »توقف أرجوك.. توقف قلت لك... توقف..«

ــة  ــش، كان في قمّ ــده يرتع ــه، جس ــى قدمي ــا ع ــة واقفً ــن الأريك ــز م قف

ــب. الغض

 أضاف ورذاذ لعابه يتطاير من شفتيه:

- »جئت لتسمعني لا لأسمع هرارهم«.

ــا« لم ســببته  ــداء أســفي الشــديد »مدعيً  اضطــرني الموقــف المكهــرب لإب

لــه مــن إزعــاج، »صدقنــي أريــد في نهايــة الأمــر مســاعدتك، إن رأيــت أني غــر 

قــادر عــى ذلــك فلــك أن تغــادر«.

لم ينبــس ببنــت شــفة، فاجــأني بالعــودة إلى مكانــه بهــدوء، همــس 
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باســتعطاف:

- »لا، هــراء مــا قرأتــه، هــذا ليــس منــي لم أكتــب هــذا، تصــور الكاتــب 

الشــبح يعــرف كل شيء عنــي، هنــا يكمــن مربــط الفــرس، هــل اســتطاعوا أن 

ــاا«. ــا؟، أن ــا وأحلامن ــوا إلى رؤوســنا وخيالاتن يصل

ــول  ــارة أق ــا مشــكلتك الأساســية ســيد ســفيان، ت - »إلى الآن لم أفهــم حقً

يمكــن بالفعــل مصــادرة مجهــودك وتحويــره بهــذا الشــكل قــد يســبب لــك 

هــذا الألم المــزدوج، مــن جهــة أخــرى أعتقــد وأتمنــى أن أكــون مخطئـًـا بالفعل، 

ــع الوقــت إلى  ــت م مشــكلتك الرئيســية هــي مجــرد شــكوك وأوهــام، تحول

انفصــام حقيقــي، لا مفــر مــن الاعــراف الكامــل لتتحــرر مــن عقــدة الذنــب، 

مــن عقدتــك الأبديــة التــي لازمتــك وحولتــك إلى مريــض«.

 تــردّد في الإجابــة كثــراً، كنــت ألاعــب بقلمــي ســاحي الوحيــد في مثــل 

هــذه الأوضــاع المربكــة، بقــي صامتًــا، كلــا تأهــب في الخــوض يصمــت، ثــم 

يتمــدد، كان تنفســه قويـًـا ممزوجًــا بهشاشــة رهيبــة كأنــه يفــارق للتــو، تبــدو 

الإجابــة قريبــة مــن حلقــه، قريبــة جــدًا، ثــم تختفــي، يــردد. جعلنــي أســحبه 

حيــث يريــد دون المســاس بكرامتــه وماضيــه.

سألته:

- »وهل ما زلت تكتب؟«

ــك  ــه عــن تل ــه واســتفزاز ذاكرت ــا جــدًا، تعمــدت إثارت ــدا متعبً ســكت، ب

ــة. ــيئاً ذي أهمي ــل ش ــة. لم يق ــرة الحرج الف
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ــار  ــك الخي ــب، ل ــر طل ــاء لي آخ ــوم، رج ــفيان الي ــيد س ــي س ــت: يكف قل

ــة، أريــد ســاع رأي زوجتــك، لعلمــك  بالرفــض أو القبــول، في الجلســة المقبل

ــك. ــذا في صالح ه
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عــاد عمــي بشــر أخــراً بخبريــن ســيئين للغايــة، لم يشــأ إفســاد الجــو الذي 

كنتــه لثلاثــة أيــام حيــث كنــت مســجوناً في كتــابي الأســود الــذي أرغمنــي عــى 

التعــري، في مواجهــة مرايــا داخليــة وخارجية.

 هــه يــا صديقــي كيــف هــي المدينــة؟ كأني غبــت عنهــا ســنوات. حــاول 

ــون  ــات الكرواس ــاخنة وحب ــوة الس ــشٍ بالقه ــا منت ــد وأن ــه المتزاي ــاء قلق إخف

التــي جلبهــا معــه وجرائــد وبرتقــال وأغــراض أخــرى. أبلغنــي بصعوبــة عــن 

ــر  ــه الأك ــل أخي ــق بتدخ ــكلة أعم ــو، المش ــردع الرينڤ ــررة ل ــه المتك محاولات

ــت، نجــت  ــم اختف ــف( مري ــك )يضي ــك التطــورات، لعلم ــذي كان وراء تل ال

ــا يســكن في  ــك، تقريبً ــة مــن مــوت محقــق. الرينڤــو يترصــد خطوات بأعجوب

ــة أكــر مــن اختفائــك  شــارع ستراســبورغ، أنصحــك بالإبــاغ عنــه لأن القضي

لأيــام، مــا دام الوضــع خــرج للعلــن بهــذه الطريقــة، ولا أســتبعد أيضًــا وصــول 

الخــر إلى زوجتــك عبــر.

ــن ســاع  ــي الرعــب م ــي، تملكن ــرب من ــف الموضــوع بالق  أخــذت الهات

ــي ســعيدًا، رومانســيًا  ــر الشــجيّ، وحــده يجعلن ــم، صــوت عب ــا الرخي صوته

رغــم إغــراءات مريــم، صوتهــا فقــط يســتطيع لملمــة أعضــائي المهــزوزة مــن 

الــرد والرعــب. تفهّــم عمــي بشــر تــرددي، تجــرأت للمــرة الأخــرة وفعلتهــا، 

ــر:  ــدة، أعــدت الكــرةّ، أقــى أحلامــي أن تقــول عب ــف مــرات عدي رنّ الهات
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»نعــم، أنــا أســمعك« لم تفعلهــا عبــر، أتفهــم ســبب غضبهــا، ســبب نفورهــا 

الآن.. لكنــي... تجــدني بحاجــة لمــن يســمعني. كنــت لســنوات أســمع فقــط 

ثــم أقــرر، أســمع آهــات وأكاذيــب وقصــص وعقــد نفســية ومتاهــات، قصــص 

ــامات  ــكل مس ــمعني ب ــر لتس ــة لأذنّي عب ــا بحاج ــات. الآن، أن ــق وخيان عش

ــارةّ.  ــرة ض ــة ح ــحقي كأي ــدت إذلالي وس ــرد، تعم ــا... لم ت ــدها، بقلبه جس

كنــت حــرة بالفعــل.

 قاطــع عمــي بشــر تخيــاتي البشــعة، كانــت لحظــة رهيبــة إذ لم أتخيــل 

يومًــا تعاملنــي عبــر بتلــك الوحشــية، أســمعه )يحــاول ردم الهــوة الســحيقة( 

ــي  ــد تنته ــي، ق ــا صديق ــاغ ي ــك بالإب ــن الأســوأ، علي ــة م ــه مخاف ــرر طلب يك

ــن  ــل أم ــي رج ــدث بوصف ــن، أتح ــال الأم ــاغ رج ــرد إب ــاً بمج ــاكلك فع مش

ســابق.

- »ســأفعل في الوقــت المناســب. ســأفعل ذلــك بالتأكيــد، لكنهــا لـِـمَ تغلــق 

الهاتف؟«

 لم يجبنــي بكلمــة تشــفي غليــي ولــو أني أدركــت حقًــا نهايتــي الحقيقيــة 

بطريقــة عبــر غــر الرحيمــة. كل محــاولات صديقي بــاءت بالفشــل للتخفيف 

ــه لي إلى  ــه بشــكل فجــائي مرافقت ــت من ــة، طلب ــن وجــع الســكاكين الصدئ م

ــار جــارف مــن الحنــن يقــودني إلى أزقــة  ــة. كنــت أختنــق أو تي قلــب المدين

تعشــقها عبــر. كأني أودع الحيــاة. هــل يشــعر الميــت بقــرب نهايتــه؟ كانــت 

ــي تقــف  ــة الت ــب، هــي نفــس البوم ــا أكت ــا أن ــي بين ــالٍ تزعجن ــة للي البوم

قريبًــا مــن الشــقة، أســمعها بــدل اللقلــق الــذي كان يوقظنــي، اللقلــق الــذي 
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يســعدني كل صبــاح برفــع رأســه كأنــه يحيينــي كلــا فتحــت نافــذة الشرفــة.

قال بتعاطف شديد: أوكي بعد التاسعة ليلً، لا تحزن يا رجل.
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ــدة تخــرني  ــت زبي ــاتي، دخل ــاح آخــر في حي ــاح لا يشــبه أي صب ذات صب

بمجــيء ســفيان رفقــة زوجتــه تســألني عــن إمكانيــة إدخالهــا؟ كنــت أرتــدي 

المئــزر الأزرق، عدلــت عــن الفكــرة أخــراً، ســألت زبيــدة عــن مواعيــد أخــرى، 

ــة، لم  ــم القاع ــا اقتحمــت مري ــة. حينه ــرضى في القائم ــة م ــت إلى الآن ثلاث قال

أشــبع بعــد مــن منظــر الصفصافــة واللقلــق في عشــه يتغــزل برفيقتــه شــبه 

النائمــة.. هــي أمامــي، بمعطفهــا الطويــل المزيــن بفــروة حريريــة بنفســجية، 

هــي مريــم، التــي أشــتهي رؤيتهــا دائمـًـا عــى أســاس أنهــا الشــبيهة بســهى، لم 

أتوقــع إطلاقًــا عودتهــا، آخــر مــرة رأيتهــا في عيــادتي جــاءت مســاءً، لم أتفاجــأ 

قــط بزيارتهــا تلــك، كــون علاقتــي بهــا بــدأت تأخــذ منعرجًــا غــر متوقــع، مــذ 

ارتباطهــا بالعمــل في مؤسســة مشــبوهة تســمى »روايــال« للأقمشــة، قللّــت 

مــن زياراتهــا، قالــت يومًــا أنهــا تفكــر في الطــاق، »حيــاتي جحيــم يــا هشــام، 

هــو شــبه ميــت، واللــه تعبــت«. لم تكــن لي حلــولٌ ســحرية، الحقيقــة كنــت 

أكــره ســاع تلــك القصــص الضّحلــة، في آخــر الــدوام تضطجــع كالعــادة، تأخــذ 

ــة في  ــوان جذاب ــة بأل ــا، مثقل ــاردة كانــت أكــر جنونً ــة، الب ــدي غــر المنتمي بي

ــت  ــو، كان ــه للت ــا وضعت ــف، كأنه ــا الخفي ــراء، في مكياجه ــر إغ ــها والأك لباس

ســعيدة بعودتهــا إلّي، لامتنــي كثــراً لأني تركتهــا تتغيــب كل هــذه المــدة 

البشــعة. اقتربــت منــي أكــر، رمــت بثقلهــا عــى جســدي المتعــب مــن فــرط 

ــائي،  ــا المس ــلم لهيجانه ــل مستس ــي كأي طف ــوم، تحتضنن ــة الي ــوف طيل الوق

ــدي واضعــة  ــة أخــراً عــن شــفتي. أخــذت ي واضعــة رأســها في عنقــي، باحث
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ــة فرصــة للهــروب  ــاه في منطقــة المثلــث الســاخن المتوهــج، لم تــرك لي أي إي

مــن حــرارة المثلــث المزغــب... نــار.. تقــول وعيناهــا مغمضتــان.

 مــن هــو الشــخص الــذي تــراه في تلــك اللحظــة المتوهجــة هذيانـًـا ولعابـًـا 

ــا الــذي  ــا أم صاحــب المحــات الكبــرة؟ كنــت أن يســيل مــن كل ثقوبهــا؟ أن

ــه الكثــرة؟ كنــت  ــه وســياراته ومحلاتّ تتخيلــه في لعبتهــا الأخــرة أم هــو بمال

ــك  ــم في ذل ــراً عــن زوجهــا النائ ــدًا، شــبه ميــت في وقفتــي لا أختلــف كث بلي

ــا  ــة. كأنه ــد الوصف ــار أو تجدي ــل بي للاستفس ــد تتص ــم. لم تع ــاء المزدح المس

ــع  ــمي، أو يضي ــون رس ــه الأولى كمجن ــو« إلى طبيعت ــود »الرينڤ ــد أن يع تري

ــا.  نهائيً

هــا هــي أمامــي بكامــل أناقتهــا، تهــاوت عــى الأريكــة القريبــة، كانــت 

ــك.  ــة تل ــا الضيق ــة، لم تنظــر إلّي، كأني غــر موجــود في دائرته شــاحبة، مرعوب

قلــت: 

- »أهلً مريم«.

 قالت بلا مقدمات:

- »أنا حامل، هو سيقتلني لا محالة، علاوة سيقتلني يا هشام«.

 لم أســتوعب كلمــة »حامــل«.. الأدق لم أفهــم جيــدًا لغتهــا مــن اللحظــة 

ــة واحــدة،  ــم دفع ــة مري ــكاء. ســقطت أقنع ــا بالب ــي انفجــرت فيه الأولى الت

ككل الرجــال كنتــه لحظتهــا، كرهتهــا، أشــمّ عهــراً تفــوح بــه عيــادتي. لم تكــن 

قــط في يــوم مــن الأيــام ســهى الصغــرة، أبــدًا ليســت هــي.
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- هي.... مريم مجرد عاهرة.

اكتفيت بإشارة يدي الثقيلة المتشنّجة: 

»اخرجي.....«

ــم، كيــف حصــل  ــراً، الأصــح مذهــولً مــا ســمعته مــن مري  كنــت متوت

الــذي حصــل؟ أعــرف أن الرينڤــو لا يقربهــا أبــدًا، مطلقًــا. كيــف...؟ كأني غــر 

مصــدق مــا ســمعته منهــا تحديــدًا.

»اخرجي«.

 دخلــت زبيــدة، لا تخفــي اشــمئزازها مــن جســد تفــوح منــه عــرق 

ــوم، مــرات أشــعر بالممرضــة تمتعــض مــن  ــل الي ــا قب ــت تكرهه ــاب. كان الذئ

ــاب الحجــرة  ــت زبيــدة ب ــى جميلــة في حجــرة الفحــص. فتح ــود أفع وج

ــر: ــتعجلة تنتظ ــة مس ــود حال ــروج لوج ــا بالخ تطالبه

- »اخرجي.. هيا بسرعة..«

ــا دون أن تقــول كلمــة. شــيعتها بعينــي  ــا إربً ــا زبيــدة تقطعنــي إربً  عين

وهــي تغــادر المــكان، في أعماقــي ألــف اعتــذار لســهى لأني اعتقــدت في يــوم 

مــن الأيــام أني عوضتهــا بمريــم أو ألبســت مريــم أثوابهــا الجميلــة وشــعرها. 

ــا. اعتــذرت لعبــر بصــوت هامــس يشــبه بــكاءً حارقً

 اعتــذرت لمرضــاي تلــك اللحظــة أن يمهلــوني ســاعة مــن الزمــن، صعــب أن 

يتفهمــوا ذلــك الوضــع الــذي عايشــته بمفــردي، صعــب أن أبــاشر عمــي بعــد 

ضياعــي في دوامــة لم أكــن طرفًــا فيهــا، ربمــا كنــت طرفًــا مــن يــدري؟ بقيــت 
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لســاعة كاملــة في حــرة حقيقيــة مــن أمــري.

 دخــل ســفيان منتعشًــا، هــذا مؤكــد، قــرأت ذلــك في عينيــه العســليتين، 

المتقدتــن، رغــم هزالــه إلى أنــه كان ســعيدًا، قــال أنــه كتــب الكثــر في الليــالي 

ــه اســرجع قلمــه  ــر« لكن ــة »حرائ ــاح الــروري للرواي الأخــرة، لم يجــد المفت

ــد،  ــا دكتــور أن ســفيان هــزم الخــوف مــن جدي بالفعــل وتســتطيع القــول ي

أشــكرك.

 لم أخــف حــزني مطلقًــا، كنــت صامتـًـا، بالغــت في لامبــالاتي بمــا يتلفــظ بــه 

ســفيان عبــد الجليــل، طلبــت منــه الانتظــار في القاعــة المجــاورة، أمــرت بايــة 

بالجلــوس قبالتــي، طبعًــا »أضفــت« بعــد موافقتــك ســيد ســفيان. 

- لا بأس. 
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هزمتنــي دمــوع بايــة، هــذه الإنســانة البــكاءة كلما خلــت بنفســها في ركن 

الغرفــة. أدعــي أني ســأقف عــى الحيــاد قــدر المســتطاع بعــد هــذه الجمــل 

القليلــة الضروريــة. جلســت قبالتــي، مستســلمة ومتعبــة جــدًا شــبه منهــارة 

ــاة ثــم المستشــفى العــام،  مــن هــذا المســار الطويــل وهــي تــردد عــى الرقّ

أخــراً عيــادتي التــي أخــذت شــهرة أحُســد عليهــا، هــي قبالتــي شــبه متحفــزة. 

قلــت لهــا أني مضطــر لســاعها لا كشرطــي أحقــق في قضيــة شــائكة. يخيــل 

ــع شــخصيات  ــل هــذه الحــالات، وم ــه في مث ــا أفعل ــط م لي أني أعــرف بالضب

كـ«بايــة« التــي تحــرف لغــة الصمــت، والانــزواء والكتــان الشــديد. قلــت: 

)تعمــدت أســلوب الصدمــة عــى المداهنــة والمراوغــة منــذ اللحظــة الأولى(:

- »لم يشكّك فيك؟« 

صــدى كلــات مريــم لا تــزال تــرن في فضــاء الصالــة، ســؤالي يشــبه صفعــة 

مدويــة، النســاء الثرثــارات لا يحتجــن إلى مثــل هــذا الســؤال المباغــت، لكــن 

بايــة تحتــاج إلى صعقــة كهربائيــة، إلى صدمــة عنيفــة كي تخــرج مــن اللانتــاء. 

ــيّدته  ــا ش ــكان م ــاك، في م ــت هن ــذي كان ــت ال ــس الوق ــا في نف ــت هن كان

بأناملهــا وحكاياتهــا الطويلــة. عالمهــا الخــاص. 

- »يشــكك فّي؟ آه نعــم، ودائمـًـا، منــذ اليــوم الأول مــن شــهر العســل، نعــم 

كان يشــكّك في خلجــات نفــي، في حــركاتي.. يشــكّك في بايــة رغــم أنهــا قالــت 



البكاءة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

134

لــه واللــه أحبــك وحــدك، لا أحــد آخــر يســكن قلبــي ســواك«.

ــل الموضــوع  ــأدق تفاصي ــم ب ــب العلي ــر إلى الغائ ــر الضم تفاجــأت بتغي

ســألتها:

- »لمَ تحكي عنها بدلً عنك؟«

ــة مــن  )للعلــم حاولــت قــدر المســتطاع ترجمــة أفكارهــا وكلماتهــا بأمان

لغتهــا الأمازيغيــة إلى العربيــة العالمــة العارفــة، مضطــر لفعــل هــذه الخيانــة 

الجميلــة(..

ــة  ــك، المدفون ــة الآن أمام ــة الجالس ــن باي ــي ع ــن أني أح ــيدي أتظ - »س

داخــل جلبابهــا التقليــدي الــرثّ، لســت تلــك التــي كنتهــا قبــل عــر ســنوات 

أو أكــر، بايــة الأولى ماتــت ودفنــت يــا ســيدي، أو قتلتهــا »إيــه« رأيتهــا عندما 

ــي  ــا وه ــم، رأيته ــبي القدي ــار الخش ــل الإط ــحبت إلى داخ ــتْ وانس انكمش

ــورة  ــك الص ــع. تل ــق والدم ــئلة والحرائ ــا الأس ــة وراءه ــكان، مخلف ــادر الم تغ

علقتهــا بنفــي لأراهــا مليًــا كل يــوم، كل لحظــة أعنفهــا، أكرههــا، أكــره بايــة 

التــي اكتشــفت جســدها أول مــرة، تلــك التــي ســكتت يــوم الخطوبــة وقيــل 

الصمــت دليــل القبــول والرضــا، تلــك التــي انتظرتــه ليلــة الدخلــة عــى حافــة 

السريــر، كانــت ليلــة مقمــرة، مليئــة بالقلــق والخــوف والتشــنج، والقليــل مــن 

الفــرح الخفــيّ. تلــك الأنثــى الجميلــة الصغــرة رأيتهــا بعينــي عندمــا تســلقت 

ــا عــن  الإطــار الخشــبي لتمــوت ببــطء كلــا ســمعته يشــفط أو يــرخ بحثً

صراع مجــاني، تشــمئز مــن قنوطــه وعدوانيتــه، يكــر عــن أنيابــه بحثًــا عــن 

مدخــل ليلطمهــا أو يســحقها كأي دودة.... 
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ــا مثلهــا، امتــأ  ــاً مــن فــرط التدخــن، قلقً ــه حينــا دخــل، كان نحي  رأت

ــاء في  ــه إلى الس ــن ذراعي ــا ب ــل، حمله ــات، أج ــص والحكاي ــا والقص بالوصاي

أول لقــاء ليــيّ صاخــب في الجــوار. مــن أيــن لــه تلــك القــوة وهــي الممتلئــة 

ــة  ــت باي ــادم. قال ــل ق ــع أول حم ــة م ــمنة المحتمل ــل إلى الس ــع مي ــدًا، م ج

ــك  ــم تل ــا في خض ــن أعماقه ــدة م ــا الأولى الصاع ــة كلمته ــرة المتوهج الصغ

ــانها  ــة لس ــت بعظم ــا قال ــرح لأنه ــا وف ــك«. صدقه ــة: »أحب ــة البهيج اللحظ

ــة!  ــة المجنون ــك الليل ــى تل ــة، آه ع ــاة إلى القم ــل القس ــة، تحم ــة جميل كلم

ــا، إلى  ــا منه ــرأ بعضً ــي ق ــدًا إلى قصــوره وأحلامــه، إلى قصصــه الت ــا بعي حمله

الجرائــد التــي لم تقــدر موهبتــه بعــد، عــن قصصــه غــر المنشــورة، ربمــا غِــرة 

مــن لغتــه القويــة. كانــت المــرة الأولى التــي تتخلــص فيهــا مــن خجلهــا مجبرة، 

ــادل  ــون المتب ــل المجن ــل أن يغمــى عليهــا مــرارًا مــن فــرط التقبي ــا قب التهمه

بينهــا. هــي لــك بايــة التــي أحبهــا وكانــت ملهمتــه في نصــه الأول الــذي قــرأه 

ــه، تمنــت لحظتهــا أن  فعــاً وهــي تســمع ولا تســمع، مأخــوذة بســحر حكي

ــا. تلطمــه وتلتهمــه وتبرحــه ضربً

- »لمِ لم يسرقني من قبل؟« قالت في قرارة نفسها.

 أول نحيــب متقطــع يصــل إلى باحــة البيــت، تــرع والدتــه إلى الغرفــة 

لضمّهــا، تحــاول لملمــة الموضــوع في أول صراخ بينهــا، ثــم الثــاني ثــم الثالــث... 

الرابــع، لم تعــرف ابنهــا ســفيان بهــذه العدوانيــة وبهــذا التــرف الأهــوج في 

أول شــهر زواج، أبــدًا لم يكــن بهــذا الشــكل، كل مــا تعــرف عنــه أنــه غــاوي 

ــزج  ــة، يم ــات الغريب ــيء بالحكاي ــح، م ــال مجن ــالم، بخي ــوف، مس ــب، عط كت
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الحقيقــة بالخيــال، لا تســتطيع التمييــز بــن الخيــال والواقــع. لــه الكثــر مــن 

الحلــول الســحرية لمشــاكل العائلــة.

قالت الوالدة أخيراً: »ما بكما؟«

 لا تعــرف ســبب عنفــه أو شــكه أو غيرتــه ولا يعــرف ســفيان عبــد الجليــل 

ــن  ــرج م ــكاتها، تخ ــدة في إس ــلت الوال ــاني؟ فش ــراخ المج ــك ال ــاذا كل ذل لم

الغرفــة قلقــة، إذ تــراه يغــادر مســاءً إلى حيــث لا تــدري، تغلق الباب الخشــبي 

ــا  ــد إخراجه ــم الوال ــدة ث ــد العشــاء تحــاول الوال عــى نفســها، لســاعات، عن

ــأتي أخــت ســفيان الصغــرى تســتحلفها  ــم ت ــا لكنهــا يفشــان، ث مــن عزلته

باللــه بالخــروج لكنهــا تــأبى، إلى أن تســمع خطــوات الشبشــب عنــد العتبــة، 

تــرع لفتــح البــاب وتعــود إلى سريرهــا فتغطــي جســدها بمــاءة بنفســجية، 

تشــعر باقترابــه إلى المكتــب الصغــر، يســحب كرســيه القديــم، وحفيــف أوراق 

تأخــذ مكانهــا نصــب عينيــه، كانــت الليلــة الأولى التــي يعــود فيهــا إلى ذلــك 

الركــن الســاحر كــا يدّعــي. هــل كان ينظــر إليهــا وهــي تصطنــع النــوم؟ أم 

كان في قمــة غضبــه فعــاً وفي قمــة كراهيتــه لهــا؟
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ــيل  ــهر غس ــل إلى ش ــهر العس ــازاً ش ــمى مج ــذي يس ــهر ال ــول الش  يتح

بامتيــاز، بايــة ترتــب الغرفــة التــي تضيــق بأحلامهــا البســيطة، أو تجتهــد في 

ــة ذات  ــدي وخزان ــر حدي ــذي يتكــون مــن سري ــر ديكورهــا المتواضــع ال تغي

بابــن، حقائــب يــد صغــرة، ومكتــب بالــكاد يدخــل ســفيان قدميــه النحيلتين، 

ــا جلــس  ــا )يقــول( كل ــدة المكــرة، يتفــاءل به ــه الوحي ــا أمامــه صورت واضعً

قبالــة الصــورة يأتيــه الإلهــام وتنســاب الأفــكار الكبــرة حيــث تحــاصره حصــارًا 

لا فــكاك منــه، فيكتبهــا ليســريح مــن الألم الــذي تمارســه ســطوة الشــخصيات 

ــاهداتي  ــن مش ــا ع ــبهني، نصً ــا يش ــب نصً ــول أكت ــة، كان يق ــعة، الحالم البش

وأحلامــي وبــؤسي. وهــي، أي بايــة الصغــرة، تســتمع بنصــف اهتــام لهذيانــه 

ــك  ــوّل تل ــح، يحُ ــر المجن ــك اللحظــات كالطائ ــدو في تل ــون، يب ــا بالجن ممزوجً

ــب  ــدًا. يكت ــور أب ــرى الن ــن ت ــوص ل ــة في نص ــات مفتاحي ــث إلى كل الأحادي

ــا  ــات طريقه ــد القصاص ــا، فتج ــا لاحقً ــات، ليمزقه ــرات الصفح ــة ع بشراه

ــت،  ــاء البي ــل إلى كل أرج ــالات تص ــوأ الح ــة وفي أس ــة الضيق ــا الغرف إلى زواي

ــمفونية  ــاق كس ــار الزق ــر بغب ــزج الح ــف، يمت ــل الخري ــح أوائ ــا ري تتقاذفه

ــا بعــد  مســائية مــع غضبهــا وهــي تكنــس غثيانــه، ذاك التذمــر يتفاقــم يومً

ــدًا  ــي أب ــاء، لا تخف ــرة في الفن ــات الطائ ــري وراء القصاص ــا تج ــوم، أو تراه ي

فرحتهــا مــن هزيمتــه الدائمــة المتكــررة مــع نصــه الأول الــذي يــأبى الاكتــال 

والنضــوج. تســخر بايــة مــن جفــاء ينابيــع إبداعــه. أشــدّ مــا يزعجهــا بالفعــل 

منظــر الغرفــة التــي تغــرق في فوضــاه كأنــه يتعمــد ذلــك لإذلالهــا: جواربــه 
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المرميــة هنــا وهنــاك وقمصانــه التــي كوتهــا صباحًــا وأعقــاب الســجائر 

ــك  ــا الغرفــة... تتأفــف. يقــرأ ذل ــر، فوقــه، في زواي والقصاصــات تحــت السري

كعلامــة ســلبية في أول الطريــق، كأنهــا غــر قــادرة عــى التأقلــم مــع حياتهــا 

ــه وشروده غــر المــرر. ــه وقلق ــة باضطراب ــدة السريعــة المضطرب الجدي

 يراقــب كل ذلــك الشــطط، لاســيما في القيلولــة، وهــو ممــدد عــى البــاط 

يقــرأ روايــة »خــان الخليــي« أو روايــة »الاحتقــار« أو »نجمــة« شــبه متعــب، 

يتعمــد الانهــاك في القــراءة لكــن عينيــه في جســدها، يتمنــى أن تــأتي بــدل 

التأفــف وملاحقــة قمصانــه وجواربــه وأخطائــه.

 في المســاء يغــادر البيــت إلى »ب« كعريــس جديــد يهتــم بهندامــه، 

بتسريحــة شــعره الأســود الخفيــف، في كل الحــالات يخــرج ســعيدًا لأنــه 

ــاة لا تعنيــه مدينــة »ب« المعدمــة  الكاتــب القــادم الحــالم بوجــه آخــر للحي

بقــدر مــا تعنيــه الكــرة الأرضيــة. يجلــس في أي مقهــى وحيــدًا، هــل صحيــح 

ــة  ــات المدين ــرد يومي ــا؟ مســكون ب ــة وتوحشً ــر غرب ــه أك ــص جعل ذاك الن

وأصدقائــه المولعــن بالأفــام الهنديــة، التــي يشــاهدونها في »قاعــة الريــش« في 

مدينــة البويــرة التــي تبعــد عــن مدينــة »ب« بعشريــن ميــاً أو يزيــد قليــاً، 

يــرد باحترافيــة مشــهد العائديــن مــن قاعــة الســينما وهــم حيــارى تختــزل 

ــة. ــذي تعيشــه المــدن الهامشــية الموحل صورهــم بالفعــل الغــن العــام ال

 يضيــف »الســينما فعــاً مريحــة لكنهــا مخدر منعــش«. كان يكتــب فصولً 

ــب  ــي« الملق ــد الباق ــخصية »عب ــراً بش ــاً، كان منبه ــبان مث ــك الش ــن أولئ ع

بســلفادور، بالتأكيــد لم يعــرف ســلفادور السريــالي، لكنــه عايــش لقبــه بمتعــة 
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ــة  ــن الحافل ــزل م ــم، فين ــعرية الاس ــا لش ــة أخــرى، ربم ــة متع ــا أي لا تضاهيه

ــان«  ــهير »خ ــدي الش ــل الهن ــدًا الممث ــه مقل ــى جبهت ــه ع ــع منديل ــو يض وه

يتحــدث ســفيان عــن شــخصية »بــازو« وعــن المهــرج المدعــو »شــقلالة«. هــل 

هــو عشــق للســينما أم هــو الحرمــان يــا »ب« الغارقــة في مشــكلات هامشــية؟ 

هــو الآخــر يقصــد قاعــة الريــش أحيانًــا.

تتزايــد النفايــات المنزليــة كلــا كتــب فكــرة جديــدة، أو قصــة يبدأهــا ليــاً 

أو صباحًــا، ومزيــد مــن الأوهــام والأحــام والابتعــاد عــن الاحتــاء الحقيقــي 

ــام، هــي  والاحتضــان. تكتشــف بايــة أنهــا تزوجــت شــخصًا تهلكــه الأح

القادمــة مــن قريــة إيفــري الصغــرة، هنــاك توقفــت الجــدات عــن الحــي، 

ــن  ــارًا، ك ــاً أو نه ــة لي ــواخ الطيني ــهرزاد في الأك ــكان لش ــد أي م ــاك لم يع هن

ــاك نســاء، هــن  ــول. لم يعــد هن ــد الفجــر يهرعــن إلى الحق ــراً، عن ينمــن باك

ــل الأوان أو  ــة، تراهــن يتســاقطن قب ــن بسرع ــة وشــمعية يذب ــل رخامي تماثي

ــرف كل  ــد، كان يع ــد بعي ــذ أم ــامة من ــي الابتس ــدًا، تختف ــراً ج ــخن مبك يش

ــا إلى  ــاً لتجــد طريقه ــا لي ــردد في كتابته ــي لا ي ــل الصغــرة الت ــك التفاصي تل

أقــرب زاويــة في الغرفــة، يراهــا تتأفــف مــرة أخــرى مــع كل لفــة تلفهــا، يكــره 

ــة  ــكل قنبل ــه ليتش ــه في أعماق ــور غيض ــة أو يتك ــرتها الغامض ــل تكش بالفع

ــد. ــة انفجــاره الأكي ــه المظلمــة مخاف ــا في متاهت ــزداد انكماشً ــة، في موقوت

 بعــد شــهر، بحــث عــن منفــذ ليصــب جــام غضبــه دفعــة واحــدة، ربمــا 

لاعتقــاده أنهــا كانــت الســبب في القحــط والعطالــة التــي دمرتــه شــيئاً فشــيئاً. 

ــل  ــن ثق ــرم م ــة، إذ تت ــن، لا تمنحــه الفرصــة كامل فيلجــأ إلى الاســتفزاز المعل
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كلماتــه السّــمجة، فتنفــر مــن وجهــه غــر الحليــق في شــهر أيلول/ســبتمبر، إذ 

تشــمئز مــن تصرفــات طائــش يتعــرى وبــاب الغرفــة مفتــوح. فتختلــق قصــة 

الانشــغال في باحــة المنــزل إمــا هروبـًـا مــن الغرفــة أو احتــاءً بالصمــت وهــي 

ــل  ــدة في ركــن مــا، أو تــرح شــعرها الطوي تغــرق في طــرز فســاتينها الجدي

الأشــقر أو تتمــدد غــر عابئــة بزعيقــه المتواصــل ســبًا وشــتمً، كانــت تلاحــق 

بعينيهــا صــورة مــا معلقــة في ســقف الغرفــة عــى المروحــة الثلاثيــة الأجنحــة 

ــردد في  ــن ت ــا، ل ــدّ منه ــة لا ب ــدد في قيلول ــة للتم ــا الحاج ــاء. تضطره البيض

ــدأ مــن  ــة ليب ــة نهائي ــه أو مصالحــة حقيقي ــزع ملابســها الخفيفــة إغــواءً ل ن

جديــد، يلتهمهــا بعينــن دامعتــن متحجرتــن كالخائــف مــن القــادم المجهــول. 

يصمــت، ينســحب حيــث هــي، بعدمــا مــزق آخــر القصاصــة، يتمــدد جنبهــا 

ــوج،  ــادر كالم ــا اله ــس نبضه ــه، يج ــز، ه ــل ولا حواج ــا خج ــذار، ب ــا اعت ب

ــا  ــا، ممتلئ ــون ســفيان ممتعً ــا يك ــن بالســقف، حينه ــا معلقت ــزال عيناه لا ت

ــس إلى  ــف بالأم ــث توق ــود حي ــه يع ــل، لكن ــعرها الطوي ــد ش ــا، يتوس بحبه

شــخوصه الهلاميــن، يراهــم حقًــا في أزقــة »ب« أو في مدينــة البويــرة، في 

كل مــكان يرتــاده، هــل هــو قــدري أن أتابــع بهــذا الجنــون شــخوصًا متعبــة 

ــاً، لكنهــا تــأبى مســاعدتي لاقتحامهــا بعنــف يكــون  أكرههــا نهــارًا وأحبهــا لي

ــراً بعنفهــا الأبــدي. مجــرة أن تســمع هديــره إلى الأخــر لأنهــا أحســت  جدي

أنــه يســر ببــطء إلى الهاويــة.

ــيء إلى  ــا كان يج ــا عندم ــل خادعه ــكل، ه ــذا الش ــه به ــد لم تعرف بالتأكي

ــة إيفــري في أوقــات متباعــدة. هــل هــو الشــخص نفســه عندمــا يصــل  قري



  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيلالي عمراني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

141

القريــة يعطــر أرجاءهــا بحكاياتــه الجميلــة؟ بســحره الــذي يجلــب لــه 

الحســد والغــرة، هــي متأكــدة مــن ذلــك كثــراً. هــو هكــذا يختفــي ليظهــر 

ذات ربيــع، تــراه عــن قــرب أكــر حيويــة وربمــا ســحراً لأخريــات لا تعرفهــن 

ــع  ــن صن ــا، م ــا كذبً ــا، ربم ــارًا وحكيً ــا، وإبه ــه جنونً ــر أقران ــد، كان أك بالتأكي

ــد هــو.  ــث يري ــذي يأخــذك بغــر إذن إلى حي ــق ال ــه المتدف خيال

ــرق  ــا أن ي ــس غريبً ــها: لي ــرارة نفس ــة في ق ــت باي ــة، اعترف ــرات قليل  م

اهتمامــي هــذا المجنــون. إذ كان منــذ زمــن طويــل الصيــاد الماهــر للفراشــات 

ــز البيضــاء الســاحرة  ــادر عــى قطــف أزهــار الأدلوي ــد الق ــر والوحي والزرازي

النــادرة. هــو المســكون بالكتــب والقصــص والأســئلة والنكــت والأحــام 

ــب البيضــاء.  ــن الأكاذي ــل م ــاني والقلي والأغ

 اختفــى كأي جبــان لثــاث ســنوات ثــم يظهــر في القريــة نحيفًــا، يتحــدث 

بــا توقــف عــن مشــاهداته، عــن الكتــب التــي قرأهــا، يتحــدث عــن القريــة 

ــي ازدادت جــالً، وطــولً، وشــهرة، كأن لا  ــا الت ــد، عنه ــي تغــرت بالتأكي الت

أحــد في القريــة ســواها، أو هكــذا تخيــل بعــد عودتــه، التقاهــا مــرات قليلــة 

ــي  ــك الت ــت تل ــه، ليس ــا لم تعرف ــة، كأنه ــرت باي ــه، ك ــا لوج ــاق وجهً في الزق

كتبــت لــه أول مــرة أشــواقها، ليســت تلــك الخجولــة التــي يســاعدها في حــل 

المســائل الحســابية... عودتــه بعــد غيــاب طويــل لا معنــى لــه، أحــسّ بالضيــاع 

والغربــة في أجــواء القريــة التــي بــدأت تتمــدن أو تتدهــور. في تلــك الســنوات 

ــدًا، يســعده  ــك أب ــي ذل ــه ولا تخف ــة ب ــة تجــد نفســها معجب ــدة البريئ البعي

ــا وهــي بــن رفيقاتهــا  ــا وطربً فرحهــا الطفــولي الخجــول جــدًا، يســتزيد حكيً
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ــا  الصغــرات وهــن يذهــن إلى المدرســة، أو يبــدي ولعــه بالرياضيــات متباهيً

ــادرة، ســاحرة  بقدرتــه عــى حــلّ أصعــب المشــكلات، كان يراهــا عصفــورة ن

ومثــرة، فتدفعــه إلى التميــز. لم يكــن يقــل لهــا شــيئاً فقــط كل مــا يفعلــه مــن 

أفعــال اســتثنائية كان يقصدهــا، يســتهدف قلبهــا الرقيــق، يــأتي حيــث تكــون 

بايــة الصغــرة، جالســة، أو تلعــب لعبــة الغميضــة ليجالســها ثــم ترافقــه إلى 

مملكتــه البعيــدة. تعــرف فقــط أنــه أحبهــا. تتجــرأ وهــي تلميذة في السادســة 

ابتــدائي بكتابــة قصاصــة صغــرة بقلــم الرصــاص الوحيــد الــذي تملكــه: أحبــك 

ســفيان. كلمــة بســيطة، قويــة، يتيمــة، كأنهــا تريــد القــول: لســت أقــل منــك 

ــدو  ــة، يب ــك العشــية الخريفي ــا. تل ــي تتشــدق به ــة الت ــا بســحر الكتاب هوسً

ســفيان أطــول مــن المعتــاد، وأجمــل وأســعد شــخص في إيفــري الجبليــة، قــرأ 

ــذي يكــره  ــدو ال ــه عب ــق طفولت ــع صدي ــرات، قرأهــا م ــات الم القصاصــة مئ

ــول  ــالة أط ــه في رس ــكب حرائق ــردد في س ــه. لم ي ــراً في جيب ــا كث ــنًا، حمله س

للســاكنة في القلــب كــا يدعــي. 

ــون  ــن مجن ــزواج م ــا ال ــوم قبوله ــن ي ــر، تلع ــا الأي ــى جنبه ــب ع  تنقل

يدعــى ســفيان الــذي حــوّل يومياتهــا إلى جحيــم وقصاصــات وأفــكار ســخيفة. 

ــا أنــه وجدهــا أخــراً. استســلمت..  فتفاجــأ بيديــه مــن خلفهــا راقصًــا مدعيً

يضحــك. يبحــث عــن ثغرهــا الصغــر الجميــل المكتنــز، يغمرهــا قبــات 

ــل  ــت أجم ــول: »أن ــمعه يق ــرة تس ــا، أول م ــى خديه ــا، ع ــة، في جيده عنيف

ــة«. ــزتي باي النســاء عزي

 هــل تضحــك معــه أم ترقــص أم تغــط في نــوم عميــق؟ تتكــرر مفاجأتــه، 
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ــة  ــي أغني ــا، إلى أن ســمعها تغن ــه أيضً ــرر هزائم ــم، تتك ــوم غائ كشــمس في ي

شــاعرية حالمــة، كان صوتهــا الأنثــوي الجميــل كالــرذاذ، دافئًــا في مســاء ينــذر 

بغضــب الطبيعــة، اســتمع مــن خلــف البــاب المــوارب وهــي تغنــي الأغنيــة 

ــت  ــن أن ــيطة: »أي ــة البس ــول الأغني ــث تق ــن؟ حي ــد... م ــب بعي ــن غري ع

ــي؟ حبيب

 المطر يهطل

الثلج غطى المدينة

أين أنت حبيبي«

 لحظــة انســجامها مــع الأغنيــة، دخــل ســفيان كالثــور الهائــج، كالجريــح 

ــاة تصلــه حيــث كان قبالتهــا، متلبســة بجــرم  برمــاح القبيلــة، ضحــكات الرمّ

الغنــاء الشّــجيّ، ليــس لــه ســوى الارتمــاء عــى السريــر وبــه رغبــة في البــكاء، 

كانــت مشــدوهة لمنظــره البائــس المتحــوّل. ليــس بمقــدوره مواجهتهــا ســوى 

إذلالهــا بصمــت أعقبــه تأنيــب لا يخلــو مــن ســخرية مــن صوتهــا الــذي وصــل 

ــة،  ــك الجميل ــا لأســمع أغنيت ــا هن إلى آخــر الشــارع، أكمــي أســمعك الآن، أن

ــا واصــي.  ــي؟ هي ــك تقصدينن ــه أو أن ــى تخــافي علي ــم لم يهطــل المطــر حت ث

ــن  ــن. لا تخــافي، لا أســألك م ــك الحزي ــكل جوارحــي، أســمع موال أســمعك ب

يكــون هــذا المحظــوظ الغريــب البعيــد، الــذي تخافــن عليــه مــن رذاذ المطــر؟

 ســمّرتها الدهشــة والذهــول مــن منظــره، والــرر يتطايــر مــن عينيــه، من 

منخريــه. واقفًــا، جالسًــا. يتحــرك في الغرفــة كالمجنــون، تجلــس قبالــة المكتــب، 



البكاءة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

144

يأتيهــا لهاثــه كأنــه صعــد إلى قمــة جبــل عاليــة.

- هيا أسمعك؟

أخيراً قالت:

- »واللــه لا أحــد غــرك، لا أحــد، لمــاذا لا تصدقنــي؟ هــي أغنيــة جميلــة 

حفظتهــا عــن ظهــر قلــب أيــن المشــكلة في هــذا؟

ــن لأوّل مــرة،  ــام لشــكّه المعل ــذذ باستســامها الت ــة، يتل ــم تنفجــر باكي  ث

ــرف  ــرف أي ت ــل لا تع ــت طوي ــت لوق ــانها، بقي ــا ولس ــلّ حركته ــكّه ش ش

ــه؟ ــون تعقل ــد للمجن ــل تعي ــلكه؟ أو أي ردّة فع تس

 لم تكــن الأغنيــة هــي الســبب في الــرارة، أبــدًا، لعــلّ فشــله الذريــع في 

نــر قصتــه الأولى التــي علــق عليهــا آمــالً كبــرة هــي الــرارة الحقيقيــة لكل 

شروره، تعلقــه بالقصــة التــي ترفعــه مــن قبــوه المظلــم إلى فــوق الســحاب. 

كان بشــعًا بمنظــره وتصرفاتــه الصبيانيــة غــر المــررة، لكنهــا تعاطفــت معــه 

حقًــا بعــد نكســته الشــخصية في وضــع الحجــر الأســاس في صحيفــة وطنيــة. 

تعاطفــت مــع يأســه الممــزوج غضبًــا وتمزقًــا مريعًــا.

ــه  ــرة جعلت ــا، أســباب كث ــا وأنفاســها ونظراته  كان يتوجــس مــن حركاته

يشــكّك في ماضيهــا القريــب »مدعيًــا« رغــم أنهــا قالــت لــه: »أحبــك« في ليلــة 

ــشّ  ــن ع ــث ع ــي تبح ــورة الت ــه كالعصف ــن يدي ــت ب ــاحرة، كان ــة السّ الدخل

ــراه  ــتها. ت ــة بشراس ــه المظلم ــت في أعماق ــه، بقي ــة تؤلم ــك الحكاي ــئ.. تل داف

يعــود إلى زاويتــه التــي يخــط فيهــا ألمــه الكبــر بغــر داع. لم تكــن مقتنعــة 
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بتاتـًـا بالأحاجــي التــي سردهــا في ليلــة عاصفــة جــدًا بشــكّه، أعقبتــه بكلــات 

ــا عــن كرامتهــا.  جارحــة قالتهــا دفاعً

في يــوم آخــر، عــاد مــن العمــل مفــككًا، تفاجــأت بــه والــرر يتطايــر مــن 

عينيــه، هــو الشــخص الــذي لم تعرفــه مــن قبــل.

- »أنــت نذيــر شــؤم! مــذ تزوجتــك والمصائــب مــن أمامــي ومــن خلفــي.. 

ســيختفي البحــر إن ذهبــت إليــه.. تفــوه..«

ــا، توتــرت أمــام هــول مــا  ــة في خريــف غاضــب حقً  هــي الــرارة الثاني

رأت ومــا ســمعت مــن ســفيان الهمجــي، يتحــرك كالأهــوج، لا تعــرف رأســها 

مــن قدميهــا، لا تعــرف كيــف تتــرف في اختبــار حقيقــي آخــر، كانــت تصغي 

بــكل ذرّات جســدها المنتفــض لكلماتــه الجارحــة، ازداد تماديًــا، صوتــه يصــل 

إلى باحــة البيــت، والدتــه أرجــأت تدخلهــا إلى حــن، هــي الأخــرى تفاجــأت 

بســيل جــارف مــن الســباب والشــتائم..

أخيراً قالها:

- »حقيرة، أنت... أنت..«

ــات  ــوز واتهام ــات ورم ــاف كل ــة، أنص ــر وقاح ــرى أك ــاً أخ ــع جم  بل

متتاليــة، يتدخــل أخــوه الأصغــر وفي يــده ســوط، مهــددًا إيــاه بالخــروج: وإلا.. 

اخــرج يــا جبــان، يــا...

قالت باية أخيراً:

- »وكلت عليكم ربي، أنتم زوجتموني مجنوناً لا يرحم«.
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ــة  ــى أول كنب ــا ع ــر بطوله ــقوط الح ــول والس ــوى الذه ــا س ــن له  لم يك

كانــت إلى جانبهــا، لم يســعها البــكاء أو الــراخ، أو هــل تخــرج مــن صمتهــا 

ــا كانــت بــن يديــه. يخــرج مــن  أمــام ســيله الوســخ واتهاماتــه.. يمــزق أوراقً

البيــت مدعيًــا بــا عــودة إلى مــكان موبــوء ببومــة حوّلــت حياتــه إلى جحيــم.. 

ــد  ــن، تري ــه ملوحــة بيدهــا في الفضــاء الداك ــه أن تقــف أمام ــت والدت حاول

ــة: لطمــه إن تمــادى، تفــادى يدهــا النحيفــة المرتفعــة، قائل

»...« -

آخــر قولهــا كان جارحًــا جــدًا، إذ مــاذا عســاها تفعــل إزاء إعصــار في 

ــة؟  ــا الهش غرفته

أنــا نذيــر شــؤم يــا... حقــر! هــل نســيت رســائل الشــوق وأنــت تترجــاني، 

وأنــت تكتــب شــعراً في جــال عينــي؟ أنســيت عندمــا أوصــدت في وجهــك 

كل الأبــواب والنوافــذ وصرت تتوســل إلّي وترســل لي وســطاء ثــم اختفيــت كأي 

جبــان مــن إيفــري ذات صيــف؟ أنــا نذيــرة شــؤم، أنــا يــا...؟ أنســيت عندمــا 

كنــت تحبــو وتترجــاني لأقبــل بــك زوجًــا.. كنــتَ لا شيء...«

 يتوســل إليهــا في ظلمــة الليــل، يمــرر يــده عــى بطنهــا أولً كجــس نبــض 

ــا،  ــا ربم ــارعًا، غضبً ــزداد تس ــها ي ــن، تنفس ــا الصغيري ــم نهديه ــه، ث ــد من ل اب

ــري  ــة، اغف ــرة »باي ــرة الأخ ــي الم ــامحه، ه ــل أن تس ــس، يتوس ــذر بهم يعت

زلات لســاني الكثــرة هــذه الأيــام« لا يتوقــف عــن النحيــب كالطفــل، يكــرر 

اعتذاراتــه، الشّــك هشــمه كقطعــة زجــاج، هزمــه في أول اختبــار عندمــا عــادا 

إلى القريــة. »أتذكريــن عندمــا التقيتــك في إيفــري وقــد تعمــدت إذلالي بصــدك 
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لي، بتعاليــك، كأنــك لســت أنــت التــي كتبــت لي ذات يــوم: »أحبــك«.

 تصلهــا أصــوات الغاضبــن في مدينــة »ب« إلى المخــدع، اســتمعا إلى أغــاني 

ــة، تلــك  ــاء الفقــرة في اتجــاه مقــر البلدي ــوار الصغــار القادمــة مــن الأحي الث

الليلــة تســاهلت معــه، جعلتــه يتمــدد جنبهــا، نادمًــا. المؤكــد والمؤســف حقًــا 

أنهــا لم تســامحه رغــم كل مــا قالــه مــن هواجســه أو الشــيطان الــذي وســوس 

لــه في حالــة يــأس مدمــرة. غلبــه النعــاس رغــم شــوقه للواجــب الليــي المعتاد، 

صــور كثــرة تشــتت رغبتــه إلى أن سرقــه النــوم متعبًــا تعسًــا. 

ــذي لا  ــذا الخــاف وال ــبب ه ــم بس ــق المهش ــه العمي ــة نوم ــز فرص  تنته

ــا  ــن عقدته ــص م ــف تتخل ــرف كي ــه، ولا تع ــاوزه أو تهضم ــتطيع أن تتج تس

الأبديــة ووقوفهــا دائمًــا في المــكان الخطــأ، في المنطقــة الرماديــة، هــي نفســها 

كانــت تصمــت إزاء المواقــف واللحظــات الصعبــة في حياتهــا، تتذكــر ترددهــا 

الأبــدي في اتخــاذ موقــف حاســم يخصهــا، لم تكــن حازمــة يــوم خطبتهــا، بــل 

ــق بينــا والدتهــا  ــرثّ، غطــت كامــل جســدها الرقي انســحبت إلى فراشــها ال

تثرثــر مــع والــدة ســفيان عبــد الجليــل. تصرفاتهــا تلــك الليلــة الغريبــة المليئــة 

بــالأسرار مريبــة بالفعــل، بقيــت بــا عشــاء، لم تشــارك نســوة البيــت السّــمر 

الــذي تواصــل إلى منتصــف الليــل، أكــر مــن ذلــك استســلمت لدمعهــا 

ــب  ــت تح ــا، أكان ــا مطلقً ــدور في خلده ــا كان ي ــرف م ــد يع ــدرارة، لا أح الم

أحــدًا؟ أم هــي مســألة خــوف مــن شــاب كان أول مــن خطــف قلبهــا؟ أجــل 

ــه  ــر إلي ــا تنظ ــل لأنه ــة، ه ــة غريب ــض انتفاض ــا ينتف ــل قلبه ــذي جع ــو ال ه

بريبــة وشــك غريــزي، متهمــة إيــاه في وقــت مــن الأوقــات أنــه تخــى عنهــا في 
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وقــت كانــت بحاجــة إليــه..

لم تقل شيئاً عقب قبول والدها تلك الخطبة مبدئيًا، ولم ترفض..

 كان يكتــب بجــدّ بعــد ليلــة الثالــث مــن شــهر أكتوبــر، قلّــت مســوداته 

التــي كان يرميهــا هنــا وهنــاك، انهمــك بغــر شــكوى، كان حزينًــا جــدًا بعــد 

مــوت أو اغتيــال »الســعيد الــدّق«. كانــت بايــة تســمع حديثــه مــع الوالــد 

ــة كلهــا  ــك تحولــت المدين ــة، في غضــون ذل ــة السري ــا كأن الأمــر في غاي همسً

إلى تجمــع بــري يهمــس بــيء خطــر قــد يحــدث. مــا شــككت في نوايــاه 

وعاودهــا القلــق المزمــن، قلبهــا يدفعهــا دفعًــا لقــراءة مســودات كثــرة 

ــع  ــا م ــراً أو متماهيً ــادة، منصه ــر الع ــى غ ــطح ع ــى الس ــم ع ــدأت تتراك ب

تلــك الوجــوه التــي تتشــكل في مســاحات لــن يراهــا غــره، تتحــرك غــرة منــه 

بــذاك التجــي في ســاعات تــدوم إلى منتصــف الليــل كأنــه يتحــاشى أن يعيــد 

حبــل الــدفء لجســديهما قبــل قلبيهــا. تصنعــت حــركات مثــرة لتســتجلب 

اهتمامــه، أو تقــوم مــن فراشــها لتمــر جنبــه بعطرهــا الجديــد »صنــع محــي« 

بشــعرها الكســتنائي الطويــل الــذي يغطــي بيــاض جســدها الناعــم الممتلــئ، 

كأنهــا تســتعرض كامــل أنوثتهــا في ليلــة أولهــا نــار وآخرهــا بــردٌ وقبُــل، مــن 

يــدري؟ ســفيان نفســه يتمنــى أن تنتهــي تلــك الليلــة بمــا يشــتهيه مــن التحــام 

حقيقــي ينهــي الخصــام، يبقــى مــرددًا بــن مــدّ اليــد لملامســتها أو العــودة إلى 

مكتبــه.. مــن المبتــدأ؟ أو يعــدّ إلى العــرة إن لم تبــادر ســيبادر.. إن لــن تفعــل 

ــد، هــي لا تحــرك  ــن جدي ــدّ م ــد الع ــاث.. تســعة... يعي ســأفعل: واحــد ..ث

ســاكنًا، تمنحــه ظهرهــا العــاري. يســقط كالعــادة والنــدم ينهشــه مــن الداخــل.
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ــرآة،  ــام الم ــى وهــي تقــف أم ــة أبه ــت باي ــادة، كان ــراً كالع  اســتيقظ باك

وضعــت صينيــة القهــوة أمامــه، هــذا مشــجع، لكــن الوقــت داهمــه فعــاً، 

تمنــى أن يضمهــا بــكل عنفوانــه، والدتــه في الباحــة تهمــس بــيء ذي أهميــة 

ــفيان  ــول لس ــمع، إذ تق ــرق الس ــذة تس ــن الناف ــة م ــت باي ــده، أطل ــع وال م

هنــاك حــدث مــا، كارثــة مــا.. تــراه يحــرج، يحزنهــا منظــره في مشــيته المتعثرة. 

 تفاجــأ ســفيان بعــدد غــر قليــل مــن شــباب المقاهــي الخــارج في ســاعة 

ــة »ب«  ــت مدين ــر، كان ــهر أكتوب ــن ش ــع م ــوم الراب ــة ي ــر عادي ــة غ صباحي

النائمــة منــذ الاســتقلال تســتنفر قواهــا، بالضبــط في المــكان الذي كان الســعيد 

ــه  ــن بزخم ــوم فرح ــان الق ــباب وأعي ــه ش ــدًا وحول ــردًا فري ــم تم ــدّق يتزع ال

الســياسي ومــا ســيقوله مــن تحليــل لمــا آلــت إليــه البلــد بســبب النــدرة التــي 

هزمتهــم جميعًــا، كان ســعيدًا بالتطــور الحاصــل في لحظــات، وتحولــت تلــك 

الحلقــة الصغــرة إلى منصــة لإلقــاء المزيــد مــن الخطــب الحماســية فأخــذت 

ــا وحــراكًا سياســيًا. مجــرى متصاعــدًا ملتهبً

ــر  ــاه مق ــد في اتج ــارع الوحي ــوب الش ــان يج ــرة إلى طوف ــت الدائ  تحوّل

البلديــة وجماعــة أخــرى أخــذت طريقهــا إلى قســمة الحــزب الوحيــد، أحدهم 

ــوى  ــذي يتل ــرك ال ــام المتح ــط الزح ــه وس ــفيان نفس ــد س ــعارًا، وج ــل ش حم

ــان يعــرف فريســته تمــام المعرفــة.  كثعب

 كان يكتــب بشــكل منتظــم، مــن يــدري فيــم يفكــر؟ مــن يــدري كيــف 

ــى الخــاف  ــراً؟ ين ــا حائ ــة شــخصًا مختلفً ــك المظاهــرات الصاخب ــه تل جعلت

بمجــرد بــدء الأحــداث غــر المتوقعــة التــي قلبــت رأس المدينــة، نــرت قصتــه 
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ــأت  ــل، تفاج ــاق كالطف ــري في الزق ــة«، يج ــر قصاص ــومة بـ«آخ الأولى الموس

ــن  ــل م ــا لم يفع ــدة ك ــا الجري ــرش له ــادة، ف ــر الع ــى غ ــراً ع ــه باك بعودت

قبــل، كانــت تنتظــر المفاجــأة، أي هديــة تخــرج مــن بــن الســطور؟ أشــار إلى 

ــدأت  ــا ب ــة، كأنه ــق بــيء ذي أهمي ــدة، لم تعل ــي تتوســط الجري ــه الت صورت

معركتهــا مبكــراً للــردّ السريــع عــى شــكوكه ونظراتــه الجارحــة. لم تشــأ حتــى 

قــراءة العنــوان، مــرّر الجريــدة، لوالدتــه، كان محطــاً بالكامــل، يــرح لهــا 

ــزال بعيــدة وشــاقة  بغــر حــاس هــذا النجــاح النســبي، لكــن الطريــق لا ت

بــا شــك..

في الصباح تسأله:

- »من هي ليلى؟«

إذن قرأت القصة؟ تساءل في قرارة نفسه. 

- »كائــن ورقــي، لا يشــبهك عــى كل، مجــرد خيــال أخــذني إليهــا في ليلــة 

صعبــة«.

ــا  ــرب منه ــا اق ــا، عندم ــش معه ــة التعاي ــسّ بصعوب ــة، أح ــدت غاضب  ب

وهــي نائمــة عــى جنبهــا الأيــر، تنتظــر يــده التــي يمدهــا كالعــادة، بــاردة، 

ــر  ــا غ ــت بأنه ــردد، تحجج ــا ت ــا ب ــا، رمته ــى وركيه ــده ع ــع ي ــا وض عندم

مســتعدة، حــاول مــرات لكنهــا تصــده بعنــف، تبــي بصمــت، أبكتهــا ليــى 

ــا مريضــة... ــت أنه ــل قال ــدًا. في آخــر اللي ــا أب ــي لا تعرفه الت

- »مريضة ألا تفهم؟«
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عــاد إلى مكتبــه مهزومًــا، أكــر هشاشــة مــن أي وقــت مــى، أخــذ وقتــه 

كامــاً ليبــدأ مــن جديــد.

 بــن الحــن والآخــر يطــل بنصــف عــن حيــث تنــام أو تفكــر في شيء مهــم 

ــدري؟ من ي

ــل المدعــو الســعيد.  ــه في تســابق مــع الزمــن بعــد رحي  كان يكتــب، كأن

ــم  ــر، ث ــن أكتوب ــث م ــة الثال ــن ليل ــداءً م ــد ابت ــان تتصاع ــدة الدخ رأى أعم

عمّمــت في باقــي المــدن، في الجزائــر العاصمــة خاصــة، تــراه يقبــع في مــكان 

ــن الحــن والآخــر  ــداع، أو يكــذب ب قــيّ مــن الغرفــة يتلبســه شــيطان الإب

ــوان  ــة العن ــن لعن ــاً ع ــة فع ــرأت باي ــا.. ق ــه صمته ــوي لا يوقف ــات لغ بانف

ــيّ. ــف البن ــر المغل ــن عــى ظه ــب عــدة عناوي ــذي يطــارده، كت ال

.......

بلا تردد قالت أخيراً:

»نعم كتب حرائر«.

لم يكــن ســهلً مطلقًــا أن تقــول الحقيقــة، كان ســفيان مجــرد واهم، شــكّاك 

غيــور، مهــووس، تجمــع كــذا عيــب في تكوينــه، لكــن كيــف أقــول لــه ذلــك؟ 

ــه يعــود  ــرى نفســه حقيقــة، كيــف أجعل ــة ي كيــف أســحبه إلى مــرآة داخلي

ــه. هــل  ــب شــكّه وقلق ــا يشــاء، ليكت ــه، ليكــذب ك ــه إلى ميدان ــكل جنون ب

يكــون لي الوقــت الــكافي لكتابــة المزيــد مــن الأوراق والألم؟

 في آخــر مكالمــة جاءتنــي الليلــة الماضيــة، مكالمــة غامضــة غمــوض الموقف 
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الــذي كنتــه منــذ أســبوع، يقــول الصــوت الذكــوري: يــا جبــان، ويــن تهــرب 

منــا؟ بالتأكيــد لم يكــن صــوت المجنــون، لكنــه صــوت مرعــب، غلقــت الهاتــف 

ــا. قلــت  ــا، مزعجً عــى إثــر صراخــه وتعجرفــه. وصــوت البومــة يعلــو مزعجً

متصنعًــا الشــجاعة: غــدًا ســأضع حــدًا للمهزلــة التــي أوقعتنــي فيهــا مريــم. 

جميــل ونحــن نحلــم. ثــم ننــام نومًــا طويــاً يــا ســفيان.
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لم يكــن يومًــا ســيد هشــام فظـًـا أو عصبيًا كــا كان في تلــك الزيــارة الغريبة 

الأخــرة، طلبنــي عقــب خــروج بايــة مبــاشرة مــن قاعــة الفحــص، لم يكــن قــط 

متحمسًــا لســاعي، قــد أنهــى شــيئاً كتبــه للتــو، في نفــس الكناشــة الصفــراء، 

عــى مــا يبــدو تخصنــي، ثــم رفــع بــره عــن الورقــة، إذ واجهنــي بالقــول: 

»إنــك تجــري وراء الوهــم، بإمكانــك أن تتوقــف عــن تنــاول أدويتــك، وتعــود 

ــا  ــه بالواقــع، كلن ــه لا علاقــة ل ــة، أجــل مــا تروي إلى كتاباتــك وحياتــك العادي

ــا،  ــا إلى أن نصدقه ــش معن نتعــرض لضغــوط نفســية، أو تظــل القصــة تتعاي

ــؤلاء  ــل ه ــك وتتخي ــي تلازم ــورة الت ــيفرة الص ــك ش ــل إلى ف ــح لم أتوص صحي

الــزوار أو الشــخصيات الورقيــة كــا تســميها، في كل الحــالات عليــك أن تحــب 

ــس،  ــا بالعك ــس عيبً ــذا لي ــا ه ــض تفاصيله ــأت في بع ــك، إن أخط ــك تل روايت

ــم لم ألمــس أي شــهرة  ــت بصــدق، وبعمــق. ث ــاً، كتب ــت أصي ــك كن ــي أن يعن

ــة  ــدة إجــالً لكــن لم تصــل إلى تلــك الهال ــة جي حدثتنــي عنهــا، كانــت رواي

ــك، لا  ــك تل ــل أحــرم جرأت ــك ب ــارئ أثمــن ذل ــك، كق ــي رســمتها في مخيلت الت

أقصــد تمامًــا أنــك تكــذب، فيهــا جــزء هــام مــن الوهــم، هــذا التوتــر الــذي 

أصابــك ربمــا راجــع إلى ندمــك الكبــر بتعرضــك لســرتك ضمــن المشــهد العــام، 

ــا صديقــي  ــة هــو ســبب مأســاتك، أكــر مــن هــذا ي ــر ورفــض باي ربمــا تذمّ

ــن  ــك م ــل ل ــوط، لم أق ــة المخط ــط حادث ــر ق ــو« لم يتذك ــفيان »راس الكيل س

قبــل أني التقيــت بــه وتحدثــت معــه بهــذا الشــأن، لم يذكــر قــط أنــه كان في 
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يــوم مــن الأيــام مرابطـًـا في النقطــة الكيلومتريــة 45 بضواحــي »ب«. ولم يرفــع 

تقريــراً يخــص مخطوطـًـا معينًــا، صحيــح هــو داهــم أوكار المدمنــن والمجرمــن 

ــا محفظــة كاتــب موهــوب. ســفيان هــذا قــد يحــدث لكــن  ولم يداهــم يومً

ــا في  ــذا كل م ــن ه ــاعدك.. ليك ــدّ أن أس ــت بج ــلم، حاول ــب أن تستس لا يج

الأمــر..«

ــذا التطــور،  ــذا الخــر، به ــن الألم أني ســعيد به ــر م ــا بكث  شــكرته، مدعيً

ــوده المثمــرة: ــن أنــى جه ــا أني ل ــا أيضً مدعيً

- »في أمان الله، صديقي«.

ــح بالمــرةّ، كيــف أصدقــه وأكــذب نفــي؟ كيــف  ــا هــذا غــر صحي  طبعً

أصــدق تلــك النتيجــة التــي اســتخلصها مــن حــوارات ولقــاءات وأخــراً »راس 

ــرى  ــذي ي ــا ال ــة يائســة؟ أن ــاة ضحي ــو« الجــاد؟ مــا دخــل جــاد في حي الكيل

شــخصيات ورقيــة تنــزل مــن الســقف، تدخــل مــن شــقوق البــاب، مــن خلــف 

ســتائر النافــذة التــي ثبتتهــا بايــة قبــل أيــام فقــط، كيــف أصــدق أني كتبــت 

ــل  ــراً الرج ــت كث ــي امتدح ــول الت ــك الفص ــاتي أو تل ــن ليلي ــولً ع ــاً فص مث

ــدي؟ المســنود الملقــب بالرجــل الحدي

 مــع ذلــك شــكرته. هــل كنــت أنــزف في داخــي؟ هــل أحســت بايــة بــأني 

ــذي اســتغل  ميــت مــن آخــر القــول المفجــع؟ وأني بالفعــل ذاك الشــخص ال

ــر إلا  ــر«؟ ولم تكــن حرائ ــل وفضحهــم في »جزائ ســرته وســرة معارفــه القلائ

ــة  ــة في أول تجرب أضغــاث أحــام بئيســة أحــاول التســر عــى أفعــالي الدنيئ

أدبيــة؟ 
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 خرجــت بــا تعقيــب أو تذمــر يذكــر، وواثقًا جدًا أن هشــامًا هو الشــخص 

الآخــر، لا يختلــف عــن شــخصياتي الورقيــة التــي كانــت تتســلل مــن الســطور 

ــات  ــك الصف ــل تل ــد يحم ــو بالتأكي ــك، ه ــة أو تل ــذه الصفح ــرة في ه الأخ

ــرض.  ــة لا الم ــه الحكاي ــا هزمت ــهد، أحدن ــذا مش ــا في ك ــي رأيته ــة الت القبيح

ــة  ــكون باللعب ــام المس ــو، هش ــون ه ــه، أو لمَ لا يك ــذي أعرف ــو ال ــن ه لم يك

ــود  ــاب أس ــة كت ــه في كتاب ــرة برغبت ــذا م ــا لي ك ــر؟ معترفً ــو الآخ ــة ه السردي

يليــق بمرضــاه، لمَ لا تكــون تلــك اللهجــة والوصفــة الجاهــزة تتدخــل ضمــن 

لعبتــه الأخــرة؟ ليدخــل الشــك في سرائرنــا ونســتزيد مــن جلســات أخــرى كــا 

يســتزيد قراءاتنــا مــن الداخــل، أليســت محاولــة مــن نــوع آخــر بشــد الحبــل 

ــا بكــذا احتــال لنتشــبث بــه كمخلــص لهوســنا؟ وإرخائــه وحصارن

 هذا ممكن.

 أكــر مــن مــرة ونحــن في مقهــى »المــرح الصغــر« بالضبــط في المــكان 

الــذي يلتقــي فيــه »راس الكيلــو« في ســاعات خــارج الــدوام، يســمعني 

بالمجــان، أو أســمعه وهــو يســتجوبني حــول قــراءاتي ســابقًا، عــن أهــم 

الروايــات التــي قرأتهــا، أكــون متحــررًا مــن السريــر مــن أســئلة حرجــة تتعلــق 

بالمــاضي الشــخصي، في المقهــى أكــون أنــا، الكاتــب الــذي تخــى عــن مشروعــه 

الضخــم. عــن طريقتــي في الكتابــة، وأهــم ملهــاتي: ليــى، منــار، غــادة.. كان 

يســمعني لا كطبيــب بــكل تأكيــد، كعاشــق أضنتــه قصــة في بدايــات حياتــه 

ــه:  ــه حيات ــة. هشــام لا يخفــي انزعاجــه حقيقــة مــن شيء ينغــصّ علي المهني

المــاضي. 
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 كان متحفظـًـا في اللقــاءات الأولى، يدفــع ثمــن المشروبــات بســخاء، يطالبني 

بالمزيــد مــن الكتــب التــي امتلكهــا، أذكــر أني جلبــت لــه ذات مســاء ممطــر 

روايــات: حــزن وجــال، الآخــر مثــي.. وليمــة لأعشــاب البحــر.. في آخــر اللقــاء 

الباهــت، لم أقــل لــه بالفعــل أني كتبــت فصــولً مــن حرائــر، أجــل ســيد هشــام 

عبــدي المحــرم، لقــد تمكنــت مــن كــر حاجــز الخــوف، ربمــا كنــتَ الســبب 

في ذلــك، كانــت الأوراق العــر التــي كتبتهــا أخــراً بخــط يــدي في محفظتــي 

الجلديــة، كان الطبيــب ثقيــاً، تخلــص مــن ثرثــرتي بكلــات مزعجــة للغايــة.

 تفطنــت بايــة إلى غضبــي الــذي كتمتــه رغــم كل شيء، بينــا هــي كانــت 

ســعيدة، فتحــت شــهيتها للثرثــرة المجانيــة في شــوارع المدينــة، لا تكــف عــن 

التحديــق في وجهــي، تقلقنــي بأســئلتها الكثــرة عــى غــر العــادة، لم يعجبهــا 

أخــراً صمتــي. أخــراً قالــت:

- »هل أغضبك الطبيب؟«

- »لا، وأنت؟«

- »لا«.

 صمتنــا للحظــات، أحدنــا لا يثــق في الآخــر بهــذا الخصــوص، مــن مواجهــة 

كانــت عــى مــا يبــدو حاســمة بالنســبة للطبيــب إذ ســألتها، ثــم لأني شــممت 

ــام  ــة هش ــا في وقاح ــببًا رئيسً ــرخ كان س ــن ال ــا م ــة، نوعً ــن الخيان ــا م نوعً

عبــدي:

- »فيم سألك أنت؟«
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- »طبعًا عنك، عن سبب كراهيتك لي، عن شكوكك«.

- »كراهيتي لك؟«

- »نعم، تفاجأت، لعلك أخبرته أنك تكرهني؟ أو تشك فّي؟«

- »أنا؟ قال لك ذلك؟«

- »ليــس تمامًــا، لكنــه أصر عــى أنــك تكرهنــي، ثــم عــاد بي إلى أول ســنة 

زواج؟«

- »تبًا، حقير«.

ــك  ــي في تل ــأرت من ــا ث ــم، كأنه ــه ولا طع ــون ل ــا، لا ل ــا حياديً  كان صوته

ــظ: ــألتها بغي ــنة زواج. س ــن أول س ــألها ع ــي س ــاعة الت الس

- »كيف أجبته؟ أصلً لماذا أجبتِ عن أسئلة خاصة؟«

- »قال لي سيفعل ذلك من أجلك، لمصلحتك«.

- »وصدقته؟ وصدقت أني قلت له يومًا: أكرهك؟«

- »ممكن، ثم تحدثت بصدق عما أعرفه«.

- »ماذا تعرفين بربك عن مأساة لستِ طرفاً فيها؟«

 عــادت إلى صمتهــا الــذي أكــره في كل الحــالات، كأنهــا ضجــرة فعــاً مــن 

هواجــي وأســئلتي الضحلــة التــي لا تقــدم شــيئاً في الموضــوع.

- »نذل..«
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 في ذاك المســاء المشــحون اضطرابـًـا وهروبـًـا مــن عينيهــا البراقتــن جــدًا، لا 

تــردد في مــدّي بالقهــوة أو تجلــس قريبًــا منــي، أو تتمايــل أمامــي أو ترمينــي 

بســؤال يضيــع في الهــواء، إلى أن قالــت:

- »ربمــا الطبيــب اليــوم غاضــب جــدًا ليــس بســببنا، بــل بمــا هــو أســوأ. 

ــا ســفيان. ألم يخــرك عندمــا  »إيــه« أخبرتنــي زبيــدة بــيء فظيــع، فظيــع ي

ــت؟« دخل

- »لا، كان وحشًا..«

- »هل رأيت تلك التي خرجت قبل دخولي؟«

- »أجل، رأيتها نعم«.

ــه ولا  ــكل لا أول ل ــب في مش ــت الطبي ــي ورط ــي الت ــدة ه ــت زبي - »قال

ــا«. ــه بخــر حمله ــه لتعلم ــاح جــاءت إلي آخــر، في الصب

- »ما دخل الطبيب في ذلك؟«

ــه كل  ــردد علي ــت ت ــى كان ــك الأفع ــدة تل ــت زبي ــه، قال ــن ورطت - »ممك

ــاد«. ــه في نفــس الميع ــود إلي ــي لتع ــم تختف مســاء، ث

- »ما معنى ورطته؟ لم أفهم؟«

 كانــت بايــة كتومــة في مثــل هــذه المواضيــع، هــي نفســها لم تفهــم معنــى 

التــورط، كيــف تتعــرى امــرأة لشــخص غريــب؟ كيــف تفتــح رجليهــا لــه؟ أن 

ــم أن تفكــر في شيء قــذر كهــذا وفي  ــا.. لم تفهــم كيــف اســتطاعت مري يلجه



  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيلالي عمراني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

161

عيــادة تســتقبل يوميًــا مــرضى مــن كل الجهــات؟

قالت:

- »لا أعرف، زبيدة لم توضح. ممكن أحبته وممكن ذهبا أبعد«.

- »ذهبا! إلى أين؟«

- »أوه، دعني منه ومنها«.

- »يعني جامعها؟«

- »هذا ما قالته زبيدة«.

- »فقط؟«

- »ربمــا هــي حامــل، ســمعتها زبيــدة تقــول ذلــك، لكنهــا اســتبعدت فكــرة 

ــة لا  ــب، هــي كذب ــب بأعصــاب الطبي ــد اللع ــرأة تري ــك الم ــا تل ــل، ربم الحم

أكــر«.

- »لا يمكن..«

 لا أعــرف مــاذا أقصــد بعــدم الإمــكان. أقصــد مــن؟ هــو أم هــي أم الفكــرة 

الجهنميــة التــي زرعتهــا زبيــدة في ذهــن بايــة؟ بايــة غــر مهتمــة. لا أعــرف. 

المهــم تلــك الليلــة لم أنــم. فكــرت بحــق في تطــور غــر منتظــر عــى الإطــاق. 

في آخــر الليــل قــرأت مــا كتبتــه بفــرح ليقــرأه هشــام عبــدي، في آخــر لحظــة 

لم أقــدر عــى منحــه تلــك الأوراق التــي أســعدتني كثــراً. 
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 -2-
ــداع معلقــة إلى إشــعار  ــة، لحظــة إب ــة انتظــار رهيب ــا في حال ســنوات وأن

آخــر، ســنة تلــو أخــرى، بدايتهــا كانــت صدمــة إضافيــة عقــب إخــراج مكتبتي 

مــن غرفتــي لأســباب تتعلــق بالأمــن المتدهــور في ضواحــي »ب« التــي عرفــت 

ــب  ــت كل الكت ــن، وُضع ــن أو مجرم ــرف إرهابي ــن ط ــة م ــات الليل المداه

داخــل أكيــاس بلاســتيكية وعلــب كرتونيــة، الأم قــررت وكانــت حازمــة عــى 

ــا حصــل في ضواحــي  ــري تخــرني بم ــام سري ــرة. وقفــت أم ــك الم ــل في تل الأق

ــات  ــته جماع ــذي مارس ــي ال ــل الجماع ــة، بالقت ــلف، في الأخضري ــة الش مدين

متطرفــة.. كنــت أصغــي باندهــاش لتلــك الأحجيــات أو الوقائــع المدميــة، غــر 

ــقها،  ــي أعش ــرة الت ــي الصغ ــا بمكتبت ــا علاقته ــة وم ــداث الدامي ــي بالأح معن

ــاً،  ــا لي ــتضيء به ــت أس ــات كن ــي، رواي ــن كتب ــي م ــرغ غرفت ــف لي أن أف كي

كيــف لي أن أنــام في خــراب موحــش بعيــدًا عــن أصدقــائي الذيــن لا أعرفهــم، 

الذيــن ألفتهــم وأحبهــم؟ بايــة لم تعــد تثــق بي. صــارت تكــره مكتبتــي، تتــأزم 

كلــا رأتهــا، كأنهــا تجثــم فــوق صدرهــا وتخنقهــا، هــل ســببت لهــا كل ذلــك 

الألم دون أن أدري؟ أو تعمــدت إزعاجهــا بالفعــل؟ كل تصرفــاتي صــارت مخيفة 

حقًــا، تسرعــت بإخــراج الكتــب والمجلــدات كأنها تطهــر الغرفة من النجاســة... 

ــا تجلــب لنــا القتــل والدمــار، هكــذا  مكتبتــي الصغــرة المتواضعــة تضــمّ كتبً

ــا والــدي لم يعلــق بــيء، فالأمــر أعقــد مــن وجــود مكتبــة  قالــت أمــي، أمّ

ــه  ــه يغــادر إلى غرفت ــدة حســب اعتقــاده، فصمــت، في أحســن أحوال أو جري
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ــا مــن مناوشــات حتــاً ســتندلع عندمــا أســتجمع قــواي. هروبً

ــي  ــن كتب ــف تدف ــط كي ــت فق ــة، رأي ــي الصّارم ــي وراء أم ــت تختف  كان

ــا في  ــوم، متألمً ــلمً للن ــي مستس ــت وجه ــتيكية، أخفي ــاس البلاس ــل الأكي داخ

ــاوم، في  ــد، أتن ــي، المعق ــالي العبث ــم السري ــي هــذا الفيل ــر، لا يعنين ــع الأم واق

حــن فقــدتُ حقًــا قصــة عشــق قويــة تربطنــي بالكتــب والروايــات والحــرف 

ــة. ــة حقيقي ــذي يأخــذني إلى مملك ــوع ال المطب

 بعــد ذلــك أتهــرب مــن الجــدار الأســمنتي الموحــش، إلى أن ألفــتُ المــكان 

ــات: الإخــوة  ــة مــن الرواي ــا أطلــب مــن أخــي أن يمــدّني برواي الفــارغ، أحيانً

كرامــازوف مثــاً، الــدروب الوعــرة.. الســكرية.. أقرأهــا نهــارًا وتعيدهــا بايــة 

ــو كأني  ــاب إلى القب ــن هــذا الذهــاب والإي ــاً إلى أن ســئمت م ــا لي إلى مكانه

أعاقبهــا، هكــذا فهمــت أخــراً تلــك الطلبــات المســتمرة وهــي تــدرك أني غــر 

قــادر عــى إكــال القــراءة، لم يعــد ذلــك ممكنًــا في فــرة أتهيــج فيهــا، أكــون 

فاشــاً، ضعيفًــا، لا أقــرب مــن المــاء للاســتحمام مثــاً.

ــي  ــى عائلت ــرذم. حت ــة تت ــب ســرة عائل ــأني روائي وكات ــع ب ــي الجمي  ن

التــي احتفــت يومًــا بنــر قصــة قصــرة في جريــدة وطنيــة تناســت كل ذلــك 

ــا نــزاع بســيط بينــي وبــن بايــة، أتفهــم  الهبــل الجميــل الــذي يشــوبه أحيانً

صمتهــا وانزعاجهــا مــن كتابتــي الأولى الموســومة بـ«آخــر قصاصة«. أمــا والدي 

ينقــل أخبــار المتطرفــن الصاعديــن إلى الجبــل، كانــت ظاهــرة جديــدة مرعبــة، 

لم تكــن قــط في الحســبان، تحولــت أطــراف مدينــة »ب« الجبليــة إلى مرتــع 

للمتطرفــن، يقــررون مــا يشــاؤون، أولً منعــوا التدخــن، ثــم منعــوا وصــول 
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الجرائــد إلى المدينــة، غلقــت المكتبــة الرئيســية لاحقًــا، في أعقــاب ذلــك المــدّ 

حُــرق المركــز الثقــافي الوحيــد نهــارًا. قتــل كل مــا لــه علاقــة برجــال الأمــن أو 

الجيــش في فــرات متقاربــة جــدًا.

 ســنوات طويلــة كنــت في نفــس الغرفــة، يؤلمنــي منظــر المكتبــة الفارغــة، 

التــي تحولــت مــع مــرور الأيــام إلى خزانــة لملابــي وجــواربي وقمصــان 

ــت ذاك  ــا رأي ــوّها في ذاتي، كل ــدث تش ــا، لتح ــوًا مريعً ــة حش ــوها باي تحش

المنظــر أغــط في النــوم العميــق، أتمنــى ألا أســتيقظ نهائيًــا، كأني أرجــئ حالــة 

ــر  ــي أخــرى. لم أفك ــي أخــرى، ســنة ت ــرب لحظــة. لحظــة ت الانتحــار إلى أق

ــور. ــا الدكت ــا قاله ــة، ك ــة نفــي الضعيف ــا في مواجه يومً

 لم أثرثــر كثــراً مــع بايــة، أو إخــوتي، حتــى والــدتي لم تســألني مطلقًــا عــن 

ــي إلى  ــررتُ إعــادة كتب ــة كالعــادة، ق ــمَ لم أشــر الأدوي ــات الفحــص ولِ مجري

الغرفــة كأول قــرار مفاجــئ، رغــم التعــب والإرهــاق، بــدأت بمفــردي إخــراج 

ــة،  ــخ والأوراق القديم ــب التاري ــات وكت ــات ومج ــو، رواي ــن القب ــب م الكت

أجنــدات، صــور، جرائــد قديمــة. ســاعدني أخــي أولً ثــم والــدتي، أخــراً بايــة 

ــد لم  ــد، بالتأكي ــن جدي ــي م ــب مكتبت ــد في ترتي ــة تجته ــة في الغرف كالحمام

ــدو هــو  ــا يب ــرار عــى م ــرت الصمــت عــى مناقشــتي في ق ــا آث ــق لكنه تواف

مطلــب الطبيــب. لم تشــأ التعليــق، كانــت تثابــر لتتخلــص مــن وضــع فوضــوي 

لا بــد أن ننهيــه قريبًــا، بــأي شــكل، حتــى لــو بانفصالنــا، لأن التعــب أخــذ منــا 

ــق في  ــا جــراء الخــوف والخــواء والتحدي ــا حقيقيً ــت بؤسً ــا كان ــر. ليالين الكث

الفــراغ المظلــم الموحــش وترقــب الأســوأ. 
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ــي  ــود إلى عم ــب، لأع ــن الطبي ــر م ــوء الأخ ــر الض ــا أنتظ ــنوات وأن  س

وأوراقــي البيضــاء التــي ترعبنــي بمنظرهــا كلــا رأيتهــا عــى الــرفّ، أو عــى 

ســطح المكتــب، أو في أي مــكان يمكــن أن أراهــا بكامــل إغراءاتهــا المتواصلــة، 

ــة. كنــت أتمــدد في نعــي الصغــر مغطــى بمــاءة  كل تلــك الســنوات الماضي

ــا، أقــى طموحــاتي أن أتحــوّل إلى سراب يتبخــر في الفضــاء،  ســوداء، منكمشً

ــن  ــي م ــذي يصلن ــاء ال ــل ذاك الثن ــوب، بدلي ــب موه ــمي ككات ــيًا اس متناس

ــفيان  ــاب س ــا الش ــر« كتبه ــة »جزائ ــل لرواي ــهار المتواص ــذا أو ذاك.. والإش ه

عبــد الجليــل، القــادم مــن الجزائــر العميقــة، هــا هــو يكشــف عــن الزيــف، 

ــتقبلنا.  ــا وبمس ــت بتاريخن ــخصيات عبث ــن ش ــاحرة، ع ــة س ــب بواقعي ويكت

ــي المعقــدة،  ــي خلقــت أزمت ــك الت ــرة الفضفاضــة، تل تســتفزني الجمــل الكث

أتنــاوم، أبــي. تجــيء الشــخصيات الهلاميــة حيــث أضطجــع، تبعــرني كيفــا 

ــا عــى جــرأتي وكتابتــي عنهــا، شــوهتها تشــويهًا مريعًــا كالــذي  شــاءت، عقابً

كتبتــه في حــق الســيد المدعــو »روبــر«. أراه فعــاً عنــد عتبــة البيــت يشــهر 

ــا أن الحكومــة فوضتــه لقتــي بــرودة  مسدســه في وجهــي يســتهزئ بي مدعيً

دم:

- من يحميك يا حقير؟

- لا أحد. تجيبه ثقوب جسدي المفتوح.

 عــاد كل شيء كــا كان منــذ عقــد مــن الزمــن، نفــس المكتــب الصغــر، 

نفــس الســلك الكهربــائي النــازل مــن ســقف الغرفــة إلى أعــى المكتــب بقليــل، 

ــى لا  ــوى حت ــورق مق ــه ب ــت 25، أحطت ــدًا فول ــراً جدي ــا صغ ــت مصباحً ركب
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أزعــج بايــة ليــاً. هــي ليلتــي -بــا شــك- كنــت أغنــي أغنيــة كيفــا جــاءت، 

ــة  ــدودين، في محاول ــن مش ــى حبل ــوان ع ــواء، كالبهل ــا في اله ــات أرميه كل

ــر«  ــي لا »جزائ ــر« روايت ــت »حرائ ــي صنع ــواء الت ــس الأج ــق نف ــادّة لخل ج

المشــوّهة، للعنــوان قصــة أخــرى جميلــة، هــي صــورة فوتوغرافيــة التقطهــا 

مغامــر أوربي منبهــر بوجــوه ســمراوات، وتلــك الصلابــة والإصرار لفتيــان 

الجزائــر في القــرن التاســع عــر، في شــارع مــن شــوارع مدينــة البويــرة قــد 

يكــون شــارع »سترســبورغ« كان الشــارع ذكوريـًـا بامتيــاز، لكــن خيــالي الفتــي 

ــن  ــوا م ــة، أت ــم البالي ــار في أثوابه ــك، الصغ ــي في رؤوس أولئ ــح أدخلن الجام

أيــن؟ ربمــا أحدهــم مــن قريــة »إيفــري« المعلقــة في قمــة الجبــل، أكيــد هــو 

ــان الصــورة  ــن فتي ــى م ــت وراء كل فت ــنة 1853م، قل ــوم ســوق شــعبي س ي

الفوتوغرافيــة امــرأة تدفعــه ليقــاوم اليــأس، قــد تكــون أمــه، أختــه، حبيبتــه، 

عشــيقته.. هــي نفــس الصــورة تقريبًــا في صبيحــة الثالــث مــن أكتوبــر العظيم 

مــع اختــاف بســيط. كيــف لشــارع ذكــوري كهــذا أن يتحــرك صــوب قلعــة 

ــم  ــن مخبريه ــل م ــرات أو أق ــا ع ــدي؟ بين ــل الحدي ــة والرج ــيخ البلدي ش

ــر  ــت حرائ ــن. رأي ــاء المتظاهري ــن أس ــن في تدوي ــات منهمك ــوا الشرف اعتل

ــوان  ــر« العن ــي »حرائ ــوان الرومان ــرت العن ــذا اخ ــة. هك ــم البريئ في عيونه

قــد يصعــب إيجــاده وتنهــي نصــك في غيابــه لمــدة طويلــة، يســتعصي عليــك 

إيجــاد كلمــة أو كلمتــن لتلخــص كتابــك، قــد يــأتي قبــل كتابــة ولا كلمــة مــن 

مشروعــك، يداهمــك وأنــت في السريــر في الشــارع، في مقهــى شــعبي بســيط، 

أو تــراه يتراقــص مــن لوحــة فنيــة، مــن صــورة مــن مشــهد واقعــي.. كتبــت 

ــرى  ــرت مج ــي غ ــرتي الت ــة س ــي في كتاب ــروع الفع ــل ال ــر قب ــة حرائ كلم



البكاءة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

168

حيــاتي مــن مــدرس عــادي إلى منبــوذ بســبب تلــك الصفحــات التــي بلغــت 

المائــة، في ليلــة الثامــن مــن أكتوبــر. 

ــتعجل  ــرفّ، أس ــى ال ــا ع ــن الأوراق، وضعته ــدة م ــة جدي ــت حزم أخرج

ــرف  ــا الغ ــأرقص. بين ــم س ــت. نع ــرة، قل ــة الأخ ــتعجل المواجه ــل، أس اللي

الأخــرى المجــاورة غارقــة في الصمــت، حتــى بايــة انضمــت إليهــم، يتهامســون، 

لا أعــرف إن قضيتــي هــي التــي تؤرقهــم بالفعــل أم هنــاك حــدث جديــد قــد 

طــرأ في غيــابي، قتيــل أو هجــوم إرهــابي ليــاً أو فجــراً.

 أروح وأجــيء في لحظــات تشــبه المخــاض، اللحظــات التــي تســبق 

الإعصــار، اللحظــة التــي تســبق ليلــة الدخلــة وأنــت تحــر نفســك لمواجهــة 

جســد مغــزلي غامــض، يثــر فيــك الرجولــة بينــا هــو يتراجــع هلعًــا، يــزداد 

انكماشًــا نكايــة في رهبتــك مــن شيء لا بــد منــه، نكايــة في رعونتــك، في برودتك 

ــاً  ــدك محت ــتجديك، يري ــك، يس ــرخ في ــر ي ــرف الآخ ــا الط ــمجة. بين الس

جديــدًا، بــكل مــا تحملــه مــن غمــوض وإثــارة. أجلــس أخــراً، أعــر ذاكــرتي 

ــة الأولي ذات  ــع الجمل ــه م ــا لوج ــل وجهً ــد الجلي ــفيان عب ــع س ــرًا وأض ع

ــة تقــول: خريــف وباي

 »وكلت عليك ربي.... حقير«.

 أحسســت بوقوفهــا إلى جــواري متشــائمة مــن توتــري غــر المعلن، شــعرت 

أيضًــا بعــدم رضاهــا مــن عــودتي إلى مكتبــي بتلــك السرعــة وذاك الإصرار. لم 

تجــد مــررًا واحــدًا لإيقــافي، أو نهيــي عــن ذلــك، أو منعــي مــن فعــل الكتابــة 

بعــد كل ذلــك الجفــاف في العطــاء.
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ــجائر  ــاب س ــا، وأعق ــي بعثرته ــاء الت ــرات إلى الأوراق البيض ــرق النظ  تس

مطفــأة رغــم نصيحــة الطبيــب، أحــرك القلــم يمينًــا وشــالً، تناولــت ســيجارة 

أخــرى، أعــرف أن الســيجارة ســتخرجها مــن حيادهــا، لأن الطبيــب نصحنــي 

ــت بحاجــة  ــت كن ــن شــفائي. في وق ــا م ــت متيقنً ــن التدخــن، كن ــاع ع بالإق

ــن أول  ــث ع ــروة رأسي، كأني أبح ــى ف ــك ع ــرة، أح ــتثنائية أخ ــة اس إلى دفع

ــر  ــوهة.. أتذك ــر المش ــة غ ــا، الأصلي ــي كتبته ــر« الت ــول »حرائ ــاح لدخ المفت

ــك  ــك، تل ــل ذل ــى فع ــي ع ــبب إقدام ــة، س ــة بلحظ ــوسي لحظ ــل جل تفاصي

الشــموع التــي أشــعلتها بينــا بايــة تنــام في الجــوار تترقــب مصالحتــي، أتذكــر 

جموحــي الأول في كتابــة أكــر عــدد ممكــن مــن الكلــات في الليلــة الواحــدة، 

ــق في آن  ــا والقل ــعرت بالرض ــة ش ــت في الكتاب ــا تقدم ــات كل ــوّد الصفح أس

واحــد، كيــف أشرح ذلــك لبايــة؟ كيــف أوقظهــا في الليــل لأقــول لهــا أن جعفــر 

ــا بجعفــر الرويــال( هشــمته بجــرةّ قلــم؟ )سُــميًّ لاحقً

أجــل، ســيعرف العــالم بعــد اليــوم أنــه مجــرد بيــدق في لعبــة أبــدع فيهــا 

الكبــار دون ســواهم، قبــل أن أكــون بيدقـًـا حقيقيًــا في لعبتهــم الكبــرة. كيــف 

نســيت كل تلــك التفاصيــل يــا ســفيان الكهــل؟

 كيف نسيت رواية جميلة قد بدأتها بجملة طويلة؟
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ازدادت كراهيتــي للطبيــب الكهــل، قــررت ألا أعــود إلى عيادتــه الوســخة 

ــي.  ــت جنب ــة كان ــم أو في ورق ــي أو في حل ــرارة نف ــا في ق ــت أقوله ــدًا، كن أب

إلى أن ســمعتني بايــة أصرخ ليــاً، كأن كوابيــس الليــل عاودتنــي في ليلــة 

تخليــت عــن المهدئــات فعــاً بقــرار شــخصي حقيقــي قــوي. اســتيقظت أخــراً، 

ــف  ــد منتص ــة بع ــة الحرك ــأ باي ــع، لم تش ــن لا شيء في الواق ــا م ــت مرعوبً كن

الليــل، والليــل مخيــف... الربــع الأخــر مــن الليــل كنــت رفقتــه، لعــي رأيتــه 

في الحلــم يتشــبث بي ألا أتركــه وحيــدًا. أبــدًا.. أبــدًا.. اســتيقظت عــى كراهيتي 

ــة. تمنيــت  ــادة التــي ارتبطــت بي وبباي ــذي ســيلحق بالعي ــة، للعــار ال للمدين

تلــك اللحظــة أن تنفجــر العيــادة. تيقنــت مــن اســتيقاظها دقائــق بعــد ذلــك 

ــرفي أو ردّة  ــا ت ــا أعجبه ــل كل ــا تفع ــاني، ك ــى لاحتض ــا اليمن ــدت يده م

فعــي غــر المتوقعــة. فرحــتُ وفرحــتْ مــن اســتجابتي اللامشروطــة بأســئلة 

تعكــر صفــو اللحظــة. 

 صــادف تلــك الأيــام الشــتوية البــاردة تنقــي رفقــة بايــة إلى قريــة إيفــري، 

لزيــارة أهلهــا والاســتمتاع بجــو الريــف الهــادئ كــا تــرره هــي، وجهــة نظــر 

مقبولــة في غيــاب حلــول حقيقيــة لمشــكلتي الشــخصية، قلــت نعــم، كانــت 

القريــة هادئــة كــا كانــت منــذ ألــف ســنة، لم يقلقهــا الرعــب الــذي يصنعــه 

ــي  ــت لع ــي، قل ــا ترافقن ــي كتبته ــي الت ــا أوراق ــكان، بين ــاب في كل م الإره
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ــج إلى نــي الأول رغــم  ــدّق، لعــي أصــل بالتدري ــة الســعيد ال أواصــل حكاي

أنــف الطبيــب وراس الكيلــو الــذي حــوّل حيــاتي إلى جحيــم حقيقــي. لم أكتــب 

شــيئاً مــا توقعتــه أو انتظرتــه بــكل تلــك الرغبــة الملحاحــة، في الواقــع كنــت 

ــا  ــة مفصــولً تمامً ــرد. أتكــور تحــت الأغطي ــوم مــن شــدة ال مجــراً عــى الن

عــن قضيتــي الجوهريــة، في الصبــاح الباكــر بعــد ليلتــن أو ثــاث أنهيــت في 

رســم خطــوط عريضــة لقصــة قصــرة عنوانهــا »المشــاة الميتــون« لا أعــرف لمَ 

حزنــت بعــد كتابتــي الصفحــة الأولى، صحيــح مكتملــة في ذهنــي لكنهــا أبــت 

الاكتــال، أمســيت حزينًــا، شــبه بليــد مــن فــرط الغــمّ الــذي حــاصرني لا فكاك 

منــه حتــى ولــو تناولــت منومًــا شــديد الفعاليــة. قالــت بايــة أني نمــت باكــراً، 

لعلهــا كانــت تريــدني أو ترقبــت صحــوي مــع الفجــر كــا أفعــل عــادة، آلمنــي 

انتظارهــا، آلمنــي مــوتي ذاك بغــر داعٍ. في اليــوم الرابــع أو الخامــس ظهــراً، رنّ 

هاتفــي.. توجســت مــن الرقــم، لكنــي أجبــت بغــر تعجــل:

- »نعم..«

- »مرحبًا، أنا بشير، المدعو راس الكيلو«.

ــل.  ــن أول أفري ــهر م ــة أش ــد ثلاث ــى بع ــا ع ــل لأنن ــة أبري ــت كذب ليس

ــد يكــون هشــام مــن اســتعمل هــذه  ــم لا؟ ق ــد تكــون لِ ــة ق وليســت دعاب

ــي. ــأن أوهام ــه بش ــل إلي ــا توص ــرر م ــة لي ــة الوقح الحيل

سمعته يقول:

- »ألو، سفيان؟«
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- »نعم، ماذا تريد؟«

 حاولــت أن أكــون جافًــا، ثقيــاً، غاضبًــا، عدوانيًــا، لا تــزال صــدى كلــات 

»المشــاة الميتــون« في ذهنــي، كتبتهــا عــن مجرمــن يتباهــون بالبنــادق 

ــبية.. الخش

- »أتأسف يا سفيان لأني أحدثك في أمر خطير جدًا«.

- »أي أمر؟«

- »صديقك هشام«.

- »لمعلوماتــك هــو ليــس بصديقــي، عليــك بإخبــاره إن شــئت، لــن أعــود 

إلى عيادتــه، مــاذا أيضًــا؟«

ــا.  ــا حقً ــدأت بينن ــد ب ــة ق ــه يضحــك، لأن اللعب ــا أن ــت متيقنً ســكت، كن

ــا. ــرًا عليه ــون منت ــد أن أك أري

ــكل  ــة، ب ــن مستشــفى المدين ــو، اســمعني ســيد ســفيان، أكلمــك م - »أل

أســف صديقنــا المشــرك هشــام عبــدي أصيــب بضربــة قاتلــة، إنــه بــن الحياة 

والمــوت«.

ــة  ــذب. جمل ــدق والك ــل الص ــة، تحتم ــة طويل ــن جمل ــر م ــل أك  لم يق

مشــؤومة بالنســبة لمرضــاه رغــم أخطائــه، أنــا أولهــم، صدمــت، خرجــت مــن 

ــه بالشــفاء. ــا تدعــو ل ــة بقيــت إلى جــوار أمه ــا باي ــا، بين إيفــري مرعوبً

 كانــت ســاحة المستشــفى غاصــة بمرضــاه، بفضوليــن وصحفيــن محليــن، 
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ــتعجالات،  ــم الاس ــول إلى قس ــا للدخ ــدون محاولتن ــن يص ــن الذي ــال الأم برج

تبــدو عبــر في الــرواق الطويــل محاطــة بصديقــات أو ممرضــات، أراهــا لأول 

مــرة، طويلــة، بــدت عليهــا أعــراض الشــيخوخة في لحظــات، بــدت التجاعيــد 

ــن  ــا م ــا وقريبً ــا منه ــو« كان قريبً ــن. »راس الكيل ــا الجامدت ــع في عينيه والهل

البــاب الــذي يفــي إلى قاعــة العمليــات، يــروح ويجــيء أمــام أفــراد الشرطــة 

غــر عابــئ بتحذيراتهــم، وشوشــات وأســئلة نســمعها مــن هــذا وذاك، أســئلة.. 

أســئلة.. غمــوض يلــف القضيــة، يقــول أحدهــم كان بمقربــة منــي. أحدهــم 

ــا إذ أســمعه يتحــدث بإســهاب عــن الطبيــب  ــه يعــرف هشــامًا أكــر من لعل

الــذي ســاعد الجميــع بــدءًا مــن مســاعداته لبنــاء مســجد عمــر بــن الخطــاب 

إلى مشــاركته الفعالــة في مســاعدة جيرانــه والأرامــل واليتامــى. لم أعــرف هــذا. 

لا أدري إن بكيــت. بالتأكيــد تقــول عينــاي المتورمتــان جــدًا بعــد ذلــك. حيــث 

ــل  ــر. ه ــي الآخ ــدت نصف ــزوزاً كأني فق ــعًا مه ــا بش ــرآة متورمً ــي في الم رأيتن

هــو نصفــي؟ لم أســأل قبــل ذلــك مــن يكــون هــذا الدخيــل الــذي يبحــث في 

ــا، لم أســأل قــط لمــاذا كان ودودًا  ــا وألغــاز دمــرت حياتن ــا عــن عقدن دواخلن

بــذاك الشــكل المتحــر وهــو يلاطفنــا ويــزرع فينــا الأمــل؟

 رأينــا جميعًــا ســيارة الإســعاف عندمــا نقلــت جســد هشــام إلى العاصمــة، 

عبــر رافقتهــا إحــدى صديقاتهــا مــع زوجهــا خلــف الســيارة وزعيقهــا أيقظني 

ــا للخــروج مــن فــوضى أنــاس جــاؤوا مــن  مــن بــؤسي ويتمــي. لم أجــد طريقً

ــه الضخمــة ورأســه  ــو بجثت ــا، لحــق بي راس الكيل كل صــوب. تحركــت خارجً

الحليــق إخفــاءً لصلعتــه. يوهــم النــاس الذيــن لا يعرفونــه بطيبتــه وإنســانيته 
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بدليــل وجــوده في المستشــفى تعاطفًــا مــع عائلــة الطبيــب ومرضــاه. تمنيــت 

تلــك اللحظــة.. لا شيء.

 وجــدت نفــي وحيــدًا في زقــاق متعــرج يأخــذني رغــم أنفــي إلى شــارع 

ــرب  ــيارة الشرطــة رابضــة ق ــزال س ــادة، لا ت ــة العي ــت قبال ستراســبورغ، وقف

ــذه  ــات. لمَ كل ه ــع البص ــا، لرف ــرون داخله ــد آخ ــي. بالتأكي ــاب الرئي الب

الشــخصيات التــي تتحــرك صعــودًا ونــزولً. ثــم أخــذني الوهــم لعــي أجــده 

ــن  ــراءى لي م ــل ت ــر. بالفع ــرح الصغ ــى الم ــرني في مقه ــث ينتظ ــاك حي هن

بعيــد أنــه في نفــس المقعــد حيــث أدار رأســه إلى الكنتــوار وظهــره للشــارع 

ــة  ــرة طيل ــاتي الأخ ــن تصرف ــام م ــب هش ــي، غض ــا من ــه كان غاضبً ــا لأن ربم

أســبوع لم أشــأ الــردّ عــى مكالماتــه الكثــرة. بالفعــل كان هــو بقامتــه المديــدة 

وانهماكــه الدائــم في تســجيل آي فكــرة تخطــر عــى بالــه، هكــذا كان يفعــل 

ــا ســألته  ــا لــه مــا يكتبــه في كناشــات صغــرة، يومً أمــام فنجــان قهوتــه. دائمً

لمَ تفعــل ذلــك؟ أجابنــي بمقولــة قرأهــا في روايــة »الحــب في زمــن الكولــرا« 

ــة  ــه فليصنــع ذاكــرة مــن الــورق، لم أقــرأ حينهــا تلــك الرواي مــن لا ذاكــرة ل

ــك  ــدت تل ــك وج ــد ذل ــان بع ــا، يوم ــف لم أقرأه ــام كي ــأ هش ــرة، تفاج الكب

الروايــة الكبــرة بــن يديــه في المقهــى، مــع شرح مطــوّل لارتباطــه الشــخصي 

ــه... ــن تتكــرر في الأدب العالمــي حســب قول برائعــة ل

ــرح  ــه بف ــام، فاجأت ــس هش ــث كان يجل ــت حي ــى، اتجه ــت المقه  دخل

صبيــاني لافــت لــكل الزبائــن الذيــن حــول الطــاولات والوجــوم يســكنهم غــر 

مصدقــن مــا حــدث، هــل حــدث شيء مــا ولم أعرفــه؟ التفــت الشــخص الــذي 
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لم يكــن صديقــي هشــام، هــو شــخص آخــر لا يشــبهه في شيء. صدمنــي منظــر 

ــورم..  ــي شــبه غاضــب، شــبه ثمــل، شــبه مت الشــخص وهــو يحــدق في وجه

اعتــذرت للشــخص. في الحقيقــة وددت لــو أدخــل معــه في حــوار لأنــه جلــس 

ــذت  ــت. أخ ــراً تراجع ــام.. أخ ــة هش ــي طاول ــة ه ــأ، الطاول ــكان الخط في الم

ــراءة  ــارق في ق ــرم الغ ــيد المح ــوض الس ــب نه ــاور أترق ــد مج ــكاني في مقع م

ــية،  ــول بالفرنس ــى لا أق ــة حت ــة الأجنبي ــة باللغ ــدو علمي ــا يب ــى م ــة ع مجل

ليكــن... كان متباهيًــا. ليــس مهــا أقــول. قبــل أيــام قلــت لــه )أقصــد هشــام( 

ــة الأخــرة في المقهــى،  ــك المقابل ــدًا تل ــر جي ــر؟ يتذك ــا، هــل تذك ــه كان هن أن

حدثتــه عــن مكتبتــي الصغــرة التــي ســتأخذ مكانهــا مجــددًا في غرفتــي، قلــت 

لــه أني ســأفرض عــى أفــراد عائلتــي أمــر الواقــع، ســأكتب الليلــة مهــا كلفنــي 

مــن أمــر. ربمــا كان منشــغلً بعــض الــيء، لم يهتــم كثــراً بثرثــرتي المســائية 

الغامضــة عــن مشــاريع كــرى أنــوي كتابتهــا بعــد أيــام. الســيد الــذي أخــذ 

ــا، الوقــت قــد تأخــر.  مــكان هشــام لم يشــأ النهــوض إطلاقً

ــه في  ــاء ب ــل اللق ــى أم ــا ع ــي أقصده ــة الت ــة القليل ــات المدين  في صباح

الشــارع الطويــل الممتــد، في المقهــى، أو قــرب ســينما الريــش، عندمــا أشــعر 

بتعــب في ركبتــي وفي قلبــي، أدخــل المقهــى أخــراً. أجلــس في نفــس المــكان 

ــره  ــدي، أخ ــع جرائ ــي، أض ــوره قبالت ــام، أتص ــيد هش ــه س ــس في ــذي يجل ال

ــردم  ــي ت ــبة الت ــات المناس ــد الكل ــة، لا أج ــاتي الكئيب ــن يومي ــتحياء ع باس

ــوج إلى نــي  ــا هشــام حقيقــة مــن فــك شــيفرة الول ــا، أعــاني ي الفجــوة بينن

الأول أجــل واللــه، كلــا اقتربــت مــن الجملــة الأولى تختفــي الصــورة والصوت 
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مــن شاشــاتي التــي نصبتهــا مــن قبــل، منــذ شــهر وأنــت تدفعنــي بــكل قــواك. 

يفاجئنــي الخــواء، فيتســلل الــرد إلى الذاكــرة، صحيــح أقحمــت نفــي في غابة 

مــن الكلــات والأســئلة والأوجــاع والحنــن واليتــم، لكــن تلــك التــي أبحــث 

عنهــا اســتعصى مجيؤهــا إلّي حيــث أترقــب فيمنعنــي الهذيــان أحيانًــا، أبنــي 

وأهــدم وأتــرك الأمــر للبيــاض يحــل محــلّ الجمــل الواجــب كتابتهــا. فأبــي.

 صوتــه ليــس غريبًــا وهــو يضــع يــده للمــرة الأخــرة عــى الجــرح: ليــس 

مهــاً أن تلــج النــص مــن أي بــاب آخــر، كل الأبــواب تــؤدي إلى حرائــر، ألم تقل 

أنــك كتبــت في الأصــل عــن الطوفــان بــدل النــدرة؟ جــرب. ســأجرب. لم يكــن 

هــو مطلقًــا، صوتــه خافــت... بعيــد. يختفــي بــن الظــال.. ســعدت بلقائــك 

ــا،  ــرب منّ ــن أراه يق ــة عشريت ــه طيل ــخص كرهت ــي. إذا بش ــددًا، لم يجبن مج

ــس،  ــه جــاء في وقــت متأخــر مــن مســاء ذاك الخمي ــر، كأن ــي أك يقــرب من

ــة  ــدم بثق ــه، يتق ــابي مع ــي حس ــل أصف ــة، ب ــابات القديم ــة كل الحس لتصفي

عميــاء، بتثاقــل أيضًــا.. صعــب أن تلتقــي بخصمــك الحقيقــي، صحيــح. نعــم 

أقــول للطيــف. لم يــرد فاختفــى ليحــل محلــه الآخــر، بصلعتــه، عفــوًا بقبعتــه 

التــي أخفــت تشــوهات رأســه بتلــك البقــع الحمــراء والبيضــاء. 

يده وصلت أخيراً إلى يدي. مصافحًا لي:

- »سلام صديقي«.

ــه بــرودة دم. بــا شــوق للقــاء،  رفعــت بــري في الوقــت الــذي صافحت

حتــاً ســيكون ظهــوره أمامــي في هــذا التوقيــت مــرًا للكتابــة ولبقيــة يومــي 

في عامــيّ الجديــد..
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سلام صديقي. أعاد تحيته الثقيلة.

أهلً. قلت.

 في مشــهد يتطلــب الكثــر مــن الإعــادة لإظهــار الحقــد الكبــر الــذي أكنــه 

ــل،  ــا بالفع ــت أن ــد، كن ــن بعي ــر إلّي م ــو ينظ ــد وه ــن جدي ــوره م ــه. لأتص ل

بتركيــز شــديد يحــدق مــن الخلــف، أعطيتــه ظهــري قبــل أن يغــادر هشــام 

ــاح  ــه مبتســاً للمفت ــت ل ــاي قل ــه، ب ــة كنــت أراه وحــدي. هي شاشــة عملاق

الــذي قربــه مــن يــدي. ثــم دلــف المقهــى، خطوتــان كافيتــان ليكــون أمامــي. 

حــدّق في وجهــي للمــرةّ الثالثــة.

سلام صديقي، مصافحًا يدي التي أصابها الشلل برهة.

 أهلً.

ــن  ــه م ــب قهوت ــة إذ يطل ــس بغــر اســتئذان، مســتفزاً، ســمجًا للغاي  جل

ــا أنــه يعــاني مــن مــرض الســكري، المــاء ضروري  النــادل، وقــارورة مــاء، مدعيً

حتــى ولــو في ينايــر البــارد. أضــاف:

ــده  ــي أج ــك لع ــا، مثل ــيء هن ــا أج ــا. يوميً ــون هن ــك تك ــت أن - »عرف

ينتظــرني. للأســف لا نجــده. أرأيــت كــم نحــن يتامــى؟

نعم.

 جــاء النــادل بقهوتــه، طلــب لي قهــوة أخــرى رغــم اعــراضي، كأن النــادل 

يعــرف صرامــة راس الكيلــو. نفــذ طلبــه دون أخــذ رفــي بعــن الاعتبــار.



  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيلالي عمراني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

179

 لم يجــد الــدركي الســابق مــدّ جســور الحــوار ســهلً، تمنّعــي ربمــا مــردّه الألم 

الــذي ســببه ليلــة التاســع مــن أكتوبــر، ثــم التجّنــي الكبــر بعــد عقديــن وهــو 

يســمّم صديقــي هشــام بنكرانــه لقــائي تلــك الأمســية الخريفيــة ومصادرتــه 

التاريخيــة لأوراقــي المائــة المكتوبــة بخــط اليــد. أخــرني بحــزن عــن هشــام، 

ــي في  ــة تجعلن ــه الصعب ــدركي الســابق لغت ــه في الأســبوع الأخــر، ال كان رفقت

ــرّ  ــكاء م ــدم، ب ــة ممزوجــة بن ــرة حقيقي ــن ثرث ــن لغطــه، م ــر م ــة أنف البداي

غــر مــرئي ولعــاب يتطايــر مــع كلماتــه التــي تســقط مــن شــفتيه كالحجــارة. 

اللعــاب أحيانـًـا يصــل إلّي، يضطــرني الموقــف ألا أتحــرك مخافــة إحراجــه، هــل 

يتحــرج أصــاً؟

 أضاف راس الكيلو:

ــه  ــفيان، آه، وعدت ــيد س ــك س ــي تخصّ ــي الت ــح كذبت ــق لأصح - »لم ألح

بالحديــث في الموضــوع لكننــا أجلنــاه مــرات. أخــراً، لم أعلم حقًــا كل الحيثيات 

عقــب مصــادرة الأوراق. لا عليــك، المهــم الزمــن.. الزمــن منحــك فرصــة أخرى، 

كل هــذا الوقــت، لتقــول جرحــك مــرة أخــرى. لا أعــرف إن تســامحني أم لا. 

أقــول لــك كرجــل أمــن، كصديــق لصديقــه: معــذرة ســيد ســفيان، لأني سرقــت 

حلمــك، أوراقــك السريــة، ربمــا لــولا تلــك الحركــة الســخيفة التــي قمــت بهــا 

ــد في لحظــة  ــي كرجــل أمــن وقائ ــش، في لحظــة قيامــي بواجب في لحظــة طي

صعبــة، مــا كنــت الآن تنعــم بالحريــة والصحــة. قمــت بواجبــي أمــام شــخص 

يمثــل الخطــر الحقيقــي لنــا، للجزائــر. 

 صديقــي، ربمــا كنــت جبانـًـا في أكــر لحظــة مــن لحظــاتي التاريخيــة التــي 
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اســتنفرت فيهــا ذكائي وخــراتي. لم أكــن أعــرف مــا أفعلــه وأنــت تضــع كنــزك 

أمامــي ذات يــوم، كأنــك تمتحننــي بــكل قســوتك تلــك، بــكل أنانيتــك تلــك، 

وأنــت تترجــاني أن أحفظــه مــن كل ســوء، كأنــه أحــد أبنائــك.. أقــول كل شيء 

لعلــك تعــذر وقاحتــي، خيانــاتي، كل شروري...

ــا جــدًا معــك بعــد كل هــذه الســنين الحمــراء والســوداء،   أكــون صريحً

نعــم سرقــت مــا لا يجــب أن يــرق، مــا قمــت بــه حركــة ســخيفة لا معنــى 

ــي في  ــز أمن ــت في حاج ــت وقع ــدًا وأن ــة أب ــت سرق ــت، ليس ــي فعل ــا لكن له

ــي تتلقاهــا  ــات الت ــك الإصاب ــرور، كل تل ــك كل ال ــت في ســاعة خطــرة، رأي

ــا  ــة في ذروة همجيته ــت المدين ــن غــر ســلميين، كان ــن متظاهري ــاصري م عن

ودمويتهــا، كنــت وســط مــدّ بــري هلامــي يصعــد إلى الســاء الأولى ينــزل بنا 

إلى الحضيــض، لا أعــرف وأنــت لا تعــرف أيضًــا، متأكــد مــن هشاشــتك، مــن 

ســلميتك ورقتّــك لكــن تلــك الســاعات الأولى مــن هيجــان شــعبي في مشــهد 

سريــالي، فوضــوي أراك مثلهــم، لا تختلــف عنهــم في شيء.. فــارون مــن ألســنة 

النــران، يتماوجــون، يندفعــون، أراه بعيــدًا قريبًــا.. كنــت خلفــه، أمامــه، المــد 

البــري في حالــة هيجــان مدمــر، شــعارات ودمــاء.

أتذكر؟ 

كنا لا ننام، كنت تتبختر كأنك تبحث عني لتشوهني بقلمك.

ــمي  ــد اس ــي أج ــة لع ــك الثمين ــوى أوراق ــا لم أر س ــت بينن ــا وقع  عندم

ــرأت  ــة، ق ــك الليل ــك في تل ــرأت مخطوط ــم ق ــة نع ــاك. الحقيق ــن ضحاي ضم

بعشــق، أبحــث عــن قصــة عشــق، عــن شيء يذكــرني بهنــد، بطفولتــي، يخــال 
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إلّي أنــك تعرفهــا أيهــا الوغــد، رأيتهــا في مــكان مــا في »ب«، صرت أكرهكــم، مــا 

أثــار انتباهــي في تلــك الجمــل القصــرة، قدرتــك عــى تحويــل تلــك المشــاهد 

ــل  ــتار؟ ه ــن وراء الس ــخاص م ــا أش ــدع فيه ــة يب ــة هزلي ــادة إلى مسرحي الج

هــذا مــا تســمونه الســهل الممتنــع؟ مــع ذلــك اكتشــفت كــذا خطــأ إمــائي، 

مثــا فالعنــوان ربمــا مــن فــرط التــرع نســيت نقطتــن هامتــن في الجيــم 

ــن. أحســدك  ــا نقطت ــر. لم أشــأ إرســالها ب ــدل جزائ ــر ب ــزاي، كتبــت حرائ وال

ســيد ســفيان. 

ــا  ــخصياً إنه ــل لي ش ــى، قي ــرة أع ــك إلى دائ ــوّل ملف ــالي ح ــوم الت  في الي

مجــرد أقصوصــة كتبهــا شــاب حــالم. نعــم ربمــا الــيء الوحيــد الــذي لم أفوتــه 

مطلقًــا أني صــورت الأوراق، مجــرد تســلية قلــت لمعــاوني، نســيت أمرهــا بــن 

أوراقــي الكثــرات في مــكان مــا، واللــه لا أذكــر شــيئاً عنهــا لــولا الدكتــور الــذي 

ذكــرني بــك وبكآبتــك. تفاجــأت بالدعايــة الســخية لروايــة كانــت تنــام في درج 

ــلكه،  ــب أن تس ــذي يج ــار ال ــا المس ــر له ــل أن أغ ــة قب ــرة طويل ــي لف مكتب

أيــام أخــرى وصــل عــدد هائــل مــن النســخ إلينــا وإلى كل الدواويــر، والتلفــاز 

الوحيــد كل ليلــة يتحــدث عــن »جزائــر« كتبهــا الشــاب، الابــن البــار ســفيان 

عبــد الجليــل.. هــذا يؤلمنــي؛ لأني سرقــت حياتــن، حياتــك وحيــاة الروايــة.

 تجــدني اليــوم أسرق مــن عمــري ســاعات أجلــس كأني أملــك العــالم 

ــي في  ــذي يف ــز ال ــة، في الدهلي ــخصين في العتم ــان ش ــرأ هذي ــتمع وأق فأس

ــت. ــا وأن ــوت. أن ــر إلى الم الأخ

صدقني..
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ربما كانت بداية »حرائر« بهذا الشكل:

 كانــت مدينــة »ب« تغــي غليانـًـا لا مثيــل لــه عــى الأقــل بالنســبة لجيلنــا 

الــذي ولــد بعــد الاســتقلال، معظمنــا لم يعــش لحظــة الانفــات الأمنــي ســنة 

ــه مــرددًا في  ــال الأخــوة الأعــداء، فخــرج الشــعب عــن بكــرة أبي 1963 واقتت

ــا  ــركات«. ربم ــنين ب ــبع س ــركات، س ــنين ب ــبع س ــرة: »س ــدن الكب ــوارع الم ش

ــذاك. هــذا مــا  ــدة آن ــورة جدي ــذي أخمــد ث هــو الشــعار القــوي الصــادق ال

ــاب  ــه في كت ــا قرأت ــة، لاحقً ــدة قديم ــك في جري ــرأ ذل ــا أق ــه وأن ــت ب أحسس

ــس  ــل الخام ــع قب ــرت الوض ــي فج ــة الت ــدّ اللحظ ــكّك بج ــم ف ــي مه تحلي

ــل. ــة بقلي جويلي

 »ب« في لحظــة اســتثنائية صيفيــة مــن تاريخهــا كمدينــة هامشــية مليئــة 

بالتفاصيــل والهوامــش الكثــرة مهــدت لميــاد جبهــة خفيــة تحركهــا وتغذيهــا 

ــة- والنكــت  ــب والســميد والأدوي ــدرة الســكر والحلي ــدرة -ن ــاعات والن الإش

ــزلّي  ــدّ اله ــي شــكّلت بؤســنا. أخــذ الم ــات الت ــم والعصاب ــة عــن الزعي العجيب

بعــدًا تصاعديـًـا عــن شــلة الرئيــس ونجلــه الذيــن احتلــوا ذات صيــف المنطقــة 

الســياحية »تيكجــدا«. كان مجــرد خــر بســيط ليتحــول إلى حــدث مهــم يغذي 

يومياتنــا بجديــد تصنعــه الإشــاعة بامتيــاز، لكــن مــن قــال أنهــا إشــاعات؟

 كنــت منغمسًــا كليــةً في ترتيبــات العــرس ومنغمسًــا أكــر بعــد الــزواج، لم 
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أنتبــه بالفعــل إلى مــا يحــاك في الــرّ، وهــو أمــر صعــب للغايــة. التيــار بــدأ 

في التحــركّ، صحيــح كنــت مزهــوًا بالبذلــة الخفيفــة الجديــدة وبالعيــون التــي 

ــن بي  ــات يتغزل ــا بنظــرات جمي ــت محظوظً ــا كن ــك، ربم ــق خطــواتي تل تراف

ولســاني يقــول أيــن كنــن قبــل اليــوم؟ 

 كانــت بايــة حمامــة بالفعــل، أنســتني تعبــي. أنســتني مغامــراتي الســابقة 

التــي يطبعهــا الخجــل والخــوف كريفــي عفيــف بكــر. فجــأة، بــدأت أمــوري 

ــج  ــح... صرت أنزع ــكل الصحي ــر بالش ــم الآخ ــا لم يفه ــا، أحدن ــر تجاهه تتغ

عندمــا تغــر فســاتينها، أكــره التنــورة الحمــراء التــي ترتديهــا صباحًــا، صرت 

أتســاءل: هــل زواجــي كان مجــرد نــزوة وعــيّ دفــع الضريبــة؟ لم أكــن أقــول 

لهــا تذمــري، لكنــي لا أخفــي امتعــاضي مــن تصرفــات طائشــة كانــت تفعلهــا 

بقصــد أو بغــر قصــد. 

 تعــج المدينــة بالصعاليــك وبالمناضلــن الشــيوعيين والإســاميين عــى 

قلتّهــم، الذيــن بــدؤوا يظهــرون للعلــن، في باحــة المســجد خصوصًــا، يحولــون 

ــر والأسرار،  ــزل، والنكــت والتقاري ــدّ واله ــن الج ــر ب ــان مصغّ »ب« إلى مهرج

وبعضهــم تســتهويه أشــواط مــن الدومينــو والــورق، لكــن ألســنتهم لا تكــف 

عــن الســخط والســب واللعــن. 

 طفــت بشــكل علنــي إشــاعة تناقلتهــا الألســن، مــن زاويــة لأخــرى، خــر 

شــبه مؤكــد »أن نجــل الرئيــس احتــل بالفعــل المنطقــة الســياحية »تيكجــدا« 

ــد لســكان  ــس الوحي ــر المتنف ــي تعت ــة الت ــة مشــددة، المنطق ــة أمني وبحراس

»ب«. يقــول قائــل ذات مســاء صيفــي:
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ــي  ــأم عين ــم ب ــا، رأيته ــة بكامله ــوا المنطق ــه احتل ــس ونجل - »رجــال الرئي

التــي يأكلهــا الــدود أنهــم -أي الجماعــة- اســتباحوا الأرض والعــرض ليــل نهــار. 

ــص ومجــون..  ــي، صراخ، ورق ــادة، في جــاع جماع ــا س ــراة ي ــبه ع ــم ش رأيته

كانــت فــرق الــدرك بالفعــل تظهــر مســاءً في حواجــز متقدمــة عنــد مداخــل 

المنطقــة، تتعــرض كل مركبــة للتفتيــش الصــارم ثــم تقفــل راجعــة بــا تقديــم 

ــة بغــر  ــات الصادم ــع: »در... ولي.. در..« إلى غيرهــا مــن الكل أي مــرر مقن

داع.

 أيــام أخــر تشــكّلت الإشــاعة وأخــذت مجراهــا إلى الحقيقــة المؤكــدة، يمنح 

ــا بحركاتــه  لهــا »الســعيد الــدّق« الشرعيــة، ونكهــة خاصــة، وبعــدًا دراماتيكيً

وحكيــه المثــر، حــول الحصــار والنســاء والجســد والنهــود والســيارات الســوداء 

ــا وفنتازيــا،  كالغربــان تحــوم حــول بيوتنــا. يحــاصره معجبــوه، يســتزيد حكيً

ينقلنــا هاهنــاك حيــث يضطجــع النجــل رفقــة مــن؟ يتســاءل... بغــرض 

إضحــاك الجميــع. يضحكــون، يتخيلــون المشــهد بتفاصيلــه كــا رســمه بقليــل 

مــن كلماتــه العاريــة. ثــم يشــر بيــده الخشــنة إلى الجبــل المحصــن: »انظــروا 

إلى جبلكــم الــذي يســكنه غــول قــادم، حفنــة مــن الغوغــاء والســفهاء. عــى 

أكتافهــم النجــوم والبنــادق وكلاب الصيــد. وداعًــا أيتهــا الحجــات والأرانــب، 

وداعًــا بلداتنــا الصغــرة المصونــة.. مــاذا عســاكم فعلــه أمــام الغــول القــادم؟ 

مــاذا تقولــون لزوجاتكــم ليــاً عندمــا يعرفــن أنكــم ممنوعــون مــن الصعــود 

إلى تيكجــدا؟ مــاذا تقولــون غــدًا لنســائكم وأحفادكــم؟

 ثم ماذا تقولون للتاريخ؟
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 يقولهــا بصــوت جهــوري يــدوي في الســاحة. يدخــل )س( المدعــو »الرجــل 

الحديــدي« إلى المقهــى، بمسدســه الــذي يتــدلى مــن خاصرتــه كعنــوان أبــدي 

لشرعيتــه التــي اســتمدها بقــوة ســاعديه وجهــاده، بقبعتــه الخــراء، مدعيًــا 

أنهــا الإرث الوحيــد الــذي بقــي لرفيقــه الشــهيد »سي ســالم« يحــدق في وجــه 

ــع ليوجــه  ــذي ســكت برهــة. اســتغل س صمــت الجمي ــدّق« ال »الســعيد ال

إنــذاره المبكــر للســعيد وهــو يقصــد الجميــع بزمجرتــه المجانيــة:

- »ألا تسكت أنت؟«

يقف السعيد الدّق في مواجهة قدره. ثم يقول:

ــش  ــش أو ميخون ــش، ميهرب ــكتش، أو ميخاف ــا يس ــعيد م ــك الس - »عم

ــوان4«. ــدي الطاي ــل الحدي ــا الرج ــو ي ــادو وناس ب

ــا، والبعــض  ــج رواد المقهــى هربً ــة وســط ضجي ــن الحلق  يخــرج »س« م

ــم  ــتيري، كأنه ــكل هس ــون بش ــرة. يتضاحك ــاحة الصغ ــرج إلى الس ــر يخ الآخ

ــذي  ــة الصغــرة، ال ــخ المدين ــد الأول في تاري اتفقــوا عــى تشــكيل جــدار الصّ

ــذي كان  ــري ال ــدّ الجماه ــذا الم ــه ه ــي حقّق ــار حقيق ــد في أول انتص تصاع

مــع عمــي الســعيد الغاضــب، يســتزيد حكيًــا وإشــاعات وأخبــارًا عــن رجــال 

الســوء. كنــا نتوقــع وصــول رجــال الــدرك في لحظــات بعدمــا يــي بنــا »س« 

بحكــم أنــه حــارس البلديــة والمجاهــد وأمــن القســمة منــذ فجــر التاريــخ. كما 

ــا  ــه ي ــاده وناس ــرب ولا يخــون ب ــك الســعيد لا يســكت، ولا يخــاف ولا يه 4   عم

ــف. ــدي المزي لبلان
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ــام  ــي يشــكلها أم ــر الت ــا تأزمــت أوضــاع الشــعب في الطواب ــل كل كان يفع

ــاً »ســوق الفــاح«.  ــد المســمى ظل المتجــر الوحي

ــم  ــن كتيبته ــدرك م ــال ال ــرج رج ــة، لم يخ ــلمية حقيقي ــاعة س ــرتّ س  م

القريبــة مــن الســاحة المركزيــة، ثــم عــاد الجميــع إلى أماكنهــم مــع احتــال 

وارد أن المدعــو »لبلانــدي« يخطــط لمــا هــو أســوأ بعــد الإهانــة الكبــرة التــي 

لحقــت بــه هــذا اليــوم الأســود، مــن يجــرؤ عــى إهانتــه أمــام المــأ؟ والبعــض 

ــره  ــه وتقاري ــن طلبات ــئموا م ــل س ــدرك بالفع ــال ال ــا رج ــا ربم ــول همسً يق

التــي يكتبهــا خليفتــه المنتظــر »بلقاســم الأحمــر« المشــهود لــه بدقــة كلماتــه 

ــد  ــن تقالي ــة ع ــد أنمل ــد قي ــي لا تحي ــة، الت ــه الحزبي ــه وديباجت ومصطلحات

ــد. ــد في البل الخطــاب الحــزبي الوحي

 بالتأكيــد تلــك الحادثــة البســيطة نشــطت أحاديــث جماعــات عــى 

الهامــش. يعجبهــم عمــي الســعيد لا بجرأتــه فقــط، بــل بإثــارة هــذا القــوم 

النائــم، وجمعهــم عــى كلمــة واحــدة هــي »الثــورة« ضــد الظلــم والحيــف 

ــرى  ــرة أخ ــت مؤام ــا، أليس ــه دفعً ــم يدفع ــا أحده ــدري ربم ــن ي ــن. م والغ

ــر سرق  ــز الكب ــا الكن ــاعات بين ــار والإش ــن الأخب ــات م ــذا الفت ــا به لإلهائن

ــو  ــا ه ــن مدسوسً ــول« لم يك ــعيد »المهب ــي الس ــن أن عمّ ــن يضم ــا؟ م نهائيً

الآخــر، طبعًــا بعــض المغرضــن عــى قلتهــم مــن يشــكك في إخــاص الســعيد.

 ككاتــب موهــوب، أحلــم بكتابــة قصــة قصــرة تجمــع هــذا الشــتات مــن 

ســحر القــول. هــذا حلمــي الأول الــذي نقلتــه في نفــس الليلــة لبايــة منتشــيًا 

جــدًا بكــمٍ هائــل مــن الكلــات الرمزيــة والرســائل الواجــب قولهــا في قصــة 
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ــعبت  ــاً، تش ــا فع ــض فصوله ــدأت بع ــد ب ــا. لق ــار عنوانه ــاركني في اختي تش

مــن الــذاتي مــن ذاك الخــاف العائــي البســيط إلى مــا هــو جماعــي. لم تكــن 

ــة، بالعكــس اقتربــت مــن نافــذة صغــرة، رأيــت  ــة تســتفز باي جمــي العبثي

دمعــة مســتقرة في مقلتيهــا الســوداوين. أدركــت كــم كانــت كلــاتي جارحــة! 

وأنــا أشــتمها، أتوعدهــا، مشــككًا في تصرفاتهــا، في غنائهــا الجميــل في ســكناتها. 

أراهــا تنســحب إلى السريــر تتكــور كدميــة صغــرة، لم يعجبنــي قــط صمتهــا 

ذاك، كانــت تتــادى في الحيــاد المطلــق، غــر معنيــة بالمخــاض الــذاتي أو بتلــك 

ــن  ــة. فتدف ــدك أســوار البلدي ــف أعاصــره ت ــارزة في أواخــر صي الأحــداث الب

رأســها في مملكتهــا الصغــرة التــي لم أرهــا قــط، كنــت أشــك في خروجهــا مــن 

مملكتهــا الخاصــة المســيجّة.

 في الليــل أتوســل إليهــا، أرمــي يــدي البــاردة لحصــار خصرهــا، لا تردهــا 

لكــن برودتهــا وحيادهــا يجعلنــي أخجــل مــن تصرفــاتي، وقاحتــي وأنــا 

ــاهد  ــك المش ــكنني تل ــي، تس ــب العاطف ــد الواج ــتمها. بع ــا أش ــا، وأن أغضبه

الواقعيــة، تتحــول رويــدًا رويــدًا إلى مشــاهد سرياليــة، كتغــوط عمــي الســعيد 

أمــام مــرأى شرطــة البلديــة نكايــة في الرجــل الحديــدي الــذي لا يتــورع هــو 

ــا بعضــوه فيضحــك.. يجــنّ الشرطــي الأول مــن  الآخــر في نــزع بنطلونــه لاعبً

ــة، تتســاقط أحجــار الســاء تلعــن حكــم هــؤلاء الرعــاة. فــرط الغراب

 أقــوم مــن فــراشي أكتــب بتلــك المشــهدية المســكوبة التــي أتخيلهــا 

ــل  ــازاً إلى سرد التفاصي ــي الأولى، منح ــا قصت ــي تتطلبه ــة الت ــدي، وبالدّق وح

وتأثيــث المــكان بوجــوه هامشــية وعــدد الحواجــز والدكاكــن الهشــة الآيلــة 
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للســقوط في أيــة لحظــة، وذاك الســور الإســمنتي الــذي حــاصر مقــر البلديــة، 

والواجهــة التــي يحــرص العســس عــى تزيينهــا بالشــعارات المخلــدة للــروة 

عفــوًا للثــورة. يغيظنــي ذاك الاســتهتار الحــي اليومــي في مدينــة خياليــة تــأبى 

ــع  ــا تصطن ــر أو لم ــة المبك ــوم باي ــي ن ــا يغيظن ــا ك ــر »ب« تمامً أن تكــون غ

ــا؟ ــاني الصيفــي في أول شــهر مــن زواجن ــا مــن هذي نومهــا هروبً

 كانــت أمورنــا شــبه عاديــة، مألوفــة، تناســينا المنطقــة المحــاصرة بالفعــل؛ 

لأن هنــاك اهتمامــات أخــرى بــدأت تأخــذ ســاعات إضافيــة في المدينــة 

ــدّق« ذات فجــر في طريقــه إلى قلــب  ومقاهيهــا. إلى أن يســقط »الســعيد ال

المدينــة الهادئــة، يخــرج فجــراً مــن كوخــه الهــش، يتنــاول قهوتــه الصباحيــة 

في مقهــى المحطــة في مكانــه المعتــاد والدائــم، شــتاءً وصيفًــا يفضــل الشرفــة في 

مقابلــة الطريــق الوطنــي رقــم 5. 

ــرد  ــا، مج ــة صباحً ــدود السادس ــه في ح ــت إلى جثت ــيارات وصل  أولى الس

لحظــات انتــر النبــأ الأســود »قتُــل عمــي الســعيد«. هــو خــر عادي لشــخص 

غــر عــادي، كأننــا لم نصــدق إطلاقـًـا أنــه ســيموت يومًــا تحــت عجــات ســيارة 

ــهد  ــول المش ــة. ليتح ــة الفظيع ــك الطريق ــورة بتل ــاحنة مأج ــة أو ش مجهول

المأســاوي إلى مظاهــرة صامتــة متأججــة تطالــب بالقصــاص. 

 نقلــت جثتــه إلى باحــة كبــرة، هــو قتيــل كل المدينــة، صديــق البســطاء. 

كان مســجى كزعيــم حقيقــي. توافــد جماعــات مــن الشــباب والشــيوخ. 

ــدة.  ــه الوحي ــاة أخت ــدن إلى كوخــه في مواس ــا يتواف والنســاء أيضً

 تشــكلت طوابــر طويلــة في شــدّ الرحّــال إلى مقــر البلديــة للمطالبــة بحــق 
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الشــهيد، علقــت أول لافتــة كتبــت بحــروف حمــراء: »نريــد القاتل«.

وأخرى: »دم الشهيد لن يذهب سدى«.

ــا متجهــة صــوب أشــباح البلديــة أو جيوبهــا المتخفيــة،  كل الأصابــع تقريبً

أصــوات متطرفــة تدعــو إلى ردم المقــر الوســخ، يقــول قائــل:

ــا  ــات قادمً ــة الصغــرة في منتصــف الثمانيني ــاي المدين ــذ وطــأت قدم  من

مــن إيفــري، أحمــل في جعبتــي القليــل مــن الكلــات والشــعر، عرفــت عمــي 

ــة،  ــه العاري ــه، بلغت ــك، بملبس ــب انتباه ــى جل ــادر ع ــد الق ــعيد، الوحي الس

في اللحظــات الأولى يشــدّك بحديثــه أو تصرفاتــه العفويــة، أو بصراخــه أو 

بشــفافيته وإفراطــه في النقــد الــاذع، بلغتــه الصداميــة النزقــة أحيانـًـا. مــن لا 

ــا، يقــول حريقــه عمــدًا ولــن تلمســه  يعــرف الســعيد الــدّق؟ المهبــول أحيانً

ــو »الرجــل  ــلها المدع ــي يرس ــر الت ــم كل التقاري ــدرك أو الشــامبيط رغ ــد ال ي

ــذي عــاث في الأرض فســادًا.  ــه ال ــدي« في حق الحدي

ــة  ــة الأولى إلى مدين ــن، الرحل ــن متباعدت ــه مرت ــه ســافر في حيات ــل إن  قي

ــر في  ــي تك ــرة الت ــه الصغ ــاد إلى مدينت ــه ع ــل لكن ــن عم ــا ع ــان بحثً تلمس

ــة عــى خطــى  ــة عناب ــافر إلى مدين ــة س ــرة الثاني ــم محــي، والم خــراب بدع

الشــاعر الأمازيغــي الكبــر »سي محنــد أو محنــد« كونــه مغرمًــا بشــعره 

ــع عــاد بوشــم في ســاعده الأيــر، لم  ــة مــن الجمي ــه، في غفل وســرته ومجون

يتأكــد أحــد منــا هــل يعــود إلى الرحلــة التلمســانية التــي دامــت أكــر مــن 

أســبوعين أو الرحلــة العنابيــة؟ القليــل مــن أصدقائــه فقــط الذين رأوا الوشــم، 

ــا وأســطورياً وقصصًــا كثــرة عــن الوشــم، هــو وجــه  الــذي أخــذ بعــدًا خرافيً
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بســيط لأنثــى بــا ملامــح، ربمــا تعمــد الرســام إخفــاء ذلــك أو كانــت رغبــة 

الســعيد الــدّق، حــرف وحيــد واضــح »هـــ« كبــر، الحــرف يــكاد يغطــي الوجه 

والشــعر الطويــل. »هـــ« يقولــون قــد يكــون الحــرف الأول مــن اســم هنــد، قد 

تكــون هيبــة قــد تكــون هجــرة إلى آخــر القائمــة رغــم كل محــاولات الجميــع 

لفهــم سر الوشــم و«الهــاء« التــي صــار يغطيهــا بكــم قميصــه صيفًــا وشــتاءً. 

ــه قفــل عــى  ــذات، كأن ــا عــى التقــرب إلى هــذه المنطقــة بال لم يتجــرأ أحدن

قلبــه نهائيًــا ولم يتمكــن أقرانــه أبــدًا أبــدًا مــن إغرائــه بأخــذه مثــاً إلى بيــت 

ــا لكــم« كان يقــول بحــزن.  الدعــارة: »تبً

 حتــى لا يأخــذني هــذا المنحــى المثــالي الجميــل في شــخصية الســعيد الــذي 

لــه مســاوئه أيضًــا، وإشــاعات تلاحقــه إلى يــوم وفاتــه، ليــس بســبب »هـــ« 

التــي نجهــل عنهــا الكثــر مــن التفاصيــل، بــل لســبب آخــر، قــد يكــون أكــر 

غموضًــا والتباسًــا مــن الوشــم. كان ســبباً في وقــوع حــرب هامشــية لفــرة غــر 

قصــرة، إلى أن أخــذت موقعهــا الطبيعــي ضمــن يوميــات مدينــة »ب« ومــن 

قصصهــا المشــوقة. تعــود حكايــة علاقتــه بأرملــة ســمراء، »يامنــة« الممرضــة 

إلى منتصــف الثمانينيــات، كان الأمــر محصــورًا بــن ثــاث شــخصيات، واضــح 

مــن ترتيــب كرنولوجيــا الأحــداث والحبكــة أن الثلاثــة لا شــغل لهــم في حقيقة 

ــون مواقعهــم في  ــوا يتبادل ــة، كان الأمــر إلا متابعــة ملــف معقــد وسري للغاي

المقاهــي الثلاثــة، يتنكتــون، يرممــون الفراغــات التــي قــد نســوها في الحلقــة 

الســابقة أو التــي لم يشــأ أحدهــم قولهــا.. ينــرون الغســيل بالمجــان لا أكــر، 

ــر إلى  ــل الأم ــام إلى أن وص ــة أي ــن لبضع ــا الألس ــت سًرا تتناقله ــة كان فالقص
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أخيهــا الــذي هجــم عــى الســعيد الــدّق في مقهــى »النافــورة« صباحًــا، نجــا 

ــذي جرهــا في  ــا ال ــر أخيه ــة« مــن أظاف مــن مــوت محقــق، ولم تســلم »يامن

باحــة المســتوصف الصغــر أمــام مــرأى النــاس والزبائــن والمــرضى.

 شــغلت تلــك القصــة ســكان المدينــة الهادئــة لفــرة غــر قصــرة، عمــي 

الســعيد يتحــاشى الظهــور علانيــة، اختفــى لشــهر كامــل. كان للقصــة مــذاق 

ــه الشــديد بســبب اللكمــة التــي شــوّهت  ــه وحزن ــد غياب خــاص ومــرارة عن

وجهــه لأيــام، كأنــه لم يصــدق مــا حــدث لــه في مقهــاه الجميــل.

 في نظــر العذريــن الجــدد الذيــن ملــؤوا الفــراغ في الســاحة الوحيــدة أو 

ــر، كيــف  ــز الثقــافي البســيط ينظــرون إلى الموضــوع باحــرام كب داخــل المرك

ــة  ــون القص ــم يلوك ــرش؟ فتجده ــن الع ــح »هـــ« م ــة أن تزي ــيامنة الهزيل لـ

ويخلقــون عــدة نهايــات محتملــة لقصــة مثــرة بالفعــل. كيــف اســتطاع أن 

يــرق الأضــواء بتلــك الومضــات القويــة؟ كيــف ويامنــة التــي تبــدو متأنقــة 

ــك العنــف؟ وعفيفــة يميــل قلبهــا بذل

 أين كانا يلتقيان؟

 هل صحيح يلتقيان في الطاحونة القديمة كما يشاع؟

 عندمــا عــاد إلى المدينــة بعــد العاصفــة الهوجــاء، تجاهلــه البعــض لأيــام، 

واقــرب البعــض الآخــر طمعًــا في المزيــد مــن التفاصيــل، لكــن لا يقــدر 

ــة.  ــف ثاني ــح المل ــه فت ــد بإمكان ــددًا ولا أح ــرح مج ــح الج ــى فت ــم ع أحده

ــه البهويميــون الذيــن ينامــون تحــت جــر  في الليــل ينســاه الجميــع بمــا في
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ــزة  ــل خب ــه يحم ــى قدمي ــيًا ع ــده ماش ــل جس ــروه يحم ــا ي ــار، عندم القط

وحيــدة وقلبــه، يتمــى ببــطء شــديد. إلى أن مــات ليلــة العشريــن مــن شــهر 

ــم. ســبتمبر في حــادث ألي

ــة  ــف عــن هــذه البداي ــدأت القصــة بشــكل مختل ــن الممكــن جــدًا ب  م

ــإصرار عجيــب،  ــوتي ب ــة تقتحــم خل ــي أتصورهــا الآن، شــخصية تشــبه باي الت

كنــت أراهــا تبــي، لأني شــككت في نواياهــا وهــي تقُْــدم في غيــابي عــى غنــاء 

ــر  ــزي والمطــر يهطــل..؟ عــى إث ــا عزي ــت ي ــن أن ــا: أي ــة مطلعه ــة حزين أغني

الخــاف العائــي البســيط الــذي أخــذ شــكلً حلزونيًــا دائريـًـا لزجًــا مــن كــرة 

ــت  ــود إلى البي ــا أني لا أع ــت مدعيً ــارع، خرج ــي المتس ــبه اللحظ ــرار ش الاج

ــه  ــا كنت ــن م ــم فاصــل ب ــيًا أني في شــهر مه ــة مشــؤومة، متناس ــوء ببوم الموب

ــة  ــت في ظلم ــة قال ــن أو ثلاث ــل يوم ــاً، قب ــدم طوي ــا ســأكونه، لكــن لم ي وم

الليــل وهــي بــن يــدي كالعصفــورة التــي تبحــث عــن عــش دافــئ: »أحبــك«. 

دخلــتُ في غيبوبــة مؤقتــة، وفي روايــة أخــرى تقــول الشــاهدة الوحيــدة عــا 

جــرى في أيــام الخطوبــة أنهــا وقفــت في المنطقــة الرماديــة لم تقــل نعــم ولم 

تقــل لا. لم يكــن غضبــي إطلاقـًـا يتعلــق بعــدم تفوقــي في نــر القصــة الأولى، 

ولم يكــن بســبب الأغنيــة الحزينــة التــي أكرههــا الآن، حقيقــة لا أدري إن كان 

ــة  ــت بداي ــرة. فتزامن ــن م ــر م ــي وسوســت في أذنّي أك بســبب الشــاهدة الت

ــمي  ــة لأس ــجاعة الكافي ــن لي الش ــاً، لم تك ــدرة فع ــكلات الن ــع مش ــص م النّ

الأســاء بأســائها فتخيلــت »هــذا مؤكــد لــن أنســاه« مدينــة خرافيــة ســميتها 

عــى غــرار ماكونــدو التــي أبدعهــا ماركيــز: أفتيــس العظيمــة البهيــة، ببراكاتهــا 
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الزنكيــة المجــاورة لمبنــى البلديــة الفخــم وإطــالات »الكومونــدو« الــذي يقود 

جيشًــا مــن العــال والموظفــن كقائــد أوركســرا لا يغفل عــن أدنى حركــة قد... 

ــص عــيّ طمأنينــة  إذ كانــت هادئــة بالفعــل في أوائــل أيلــول، لا شيء فعــاً ينغِّ

كتبــت منــذ الأزل عــى أهــالي أفتيــس المســالمين، بدليــل تلــك القيلــولات التــي 

يقضونهــا بعيــدًا عــن الحــرّ الشــديد، وبعيــدًا عــن ضجيــج الشــاحنات التــي 

تخــرق أجــواء أفتيــس، ماضيــة مــن الــرق إلى الغــرب وتلــك القادمــة مــن 

الغــرب إلى الــرق، حافــات، وســيارات أجــرة، فســاعات المســاء كانــت تحلــو 

ــم  ــن أحلامه ــم وم ــن بيوته ــة وهــم يخرجــون م ــة الدؤوب ــك الحرك ــا بتل حقً

يتمرغــون في ســاحات ضيقــة مغــرة، يملــؤون الكــراسي الحديديــة والخشــبية 

في صمــت أثــري جميــل يراقبــون تلــك الرحــات الأســطورية للحافــات 

والســيارات الذاهبــة الآيبــة في غــر كلــل. 

ــاوزت الســاعة  ــق، تج ــوم عمي ــا في ن ــة تمامً ــة غارق ــس هادئ ــت أفتي  كان

ــا( تخــرق طبلــة أذني، قليــل مــن  الرابعــة بقليــل، كلــات باية/غــادة )تمويهً

ــك غــر ضروري في تلــك الســاعة  ــو مــن أيــن؟ لا أدري، ذل ــاس خرجــوا للت أن

الغامضــة، فــيء مــا يزحــف مــن كل الجهــات، قــد يكــون غــولً، كنــا دواخــل 

أنفســنا والحــر يخرجنــا مــن قشــورنا الجلديــة المليئــة شــقوقاً بفعــل الجفــاف، 

ــق،  ــون في الأف ــدًا جــدًا، عي ــدًا بعي ــدًا بعي ــث، نســمع رع ــا في انتظــار الغي كن

يشــر أحدنــا بيــده للجــار الــذي يتثــاءب، المطــر، الرعــديّ قــادم والآخــر يــرد 

ــر  ــث غ ــا رب. وثال ــر ي ــى: اس ــام في المقه ــه ن ــدو أن ــع يب ــه المتقط ــن نوم م

ــدًا  ــون جي ــت، تعرف ــذا التوقي ــل ه ــس في مث ــل أفتي ــر يص ــدق أن المط مص
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أنهــا أصيبــت بلعنــة مــا. يســتمر الحــوار السريــالي لدقائــق، تخترقــه الأمثــال 

الشــعبية والأمنيــات والســأم، حــوار طرشــان، بينــا النــادل يســتغرق في 

تأملاتــه بعينــن زجاجيتــن مفتوحتــن. يتفاقــم الصــداع في رؤوس رواد مقهــى 

»مختــار«. ثــم يصمتــون، مختــار هــو الآخــر ينتظــر أحدهــم بطلــب قهــوة أو 

قــازوزة. لا أحــد يطلــب شــيئاً منــه.

ــة: طوفــان.. طوفــان..  ــم أصــوات جماعي ــد ث ــأتي مــن بعي فــإذا بصــوت ي

ــل.. نســاء.. طــو.. ــكاء أخــراً، كان أحدهــم يبــي، عوي مــاء.. طــو.. وب

 نخــرج مرغمــن، أســتيقظ مــن كابــوس آخــر القيلولــة في مقهــى مختــار 

أتعــرق، أحدهــم أراه يقفــز في الهــواء كمجنــون لا يعــرف كيــف يتــرف، أنــا 

ــع لا  ــرة في هل ــا أصــوات كث ــه، أجــري وأســقط بين ــا من ــل جنونً ــا لا أق أيضً

مثيــل لــه، شــكّل ســيمفونية تصــدع أدمغتنــا الهشــة. طوفــان.. مــاء.. عليــك 

أن تجــري إلى أيــن؟ لا تجــد مــن يجيبــك، كانــوا يهربــون. فجــأة وصــل الســيل 

الأول كغــول مخيــف محمــاً بالأتربــة والبراميــل وهيــاكل الســيارات وجــذوع 

الأشــجار والأبــواب الخشــبية والحديديــة، نجــري في صعــود متعــر بحثـًـا عــن 

ــكاد يكــون مســتحيلً في ســقوطنا المتكــرر وشــلل شــمل  نجــاة، في صعــود ي

قلوبنــا وأقدامنــا التــي تتلــوى مــن الرعــب. 

 حــوّل الطوفــان المدينــة الســفلى إلى مهرجــان مــن الألــوان: البنــي 

والأســود والأحمــر. وصلنــا إلى الجهــة العليــا والبعــض الآخــر منــا لم يكــن لــه 

ــذي  ــى الضخــم ال ــق إلى المبن ــر الطري ــا فاخت ــكافي للوصــول إلين ــت ال الوق

يســمى مقــر البلديــة، فالســيول القويــة تجــرف كل مــا وجدتــه أمامهــا 
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ــان  ــو الطوف ــا ه ــة، ه ــة ملعون ــاني لمدين ــر المج ــراب، بالتطه ــية بالخ منتش

يغرقهــا بالكامــل، والكومنــدو القائــد لم يصــل بعــد، لــن يصــل.. يقــول قائــل 

خــرج للتــو مــن الوحــل، يجمــع هيكلــه العظمــي مــن الســيل الجــارف ومــن 

ــاتمين.. ــب الش ــر برك ــق آخ ــراخ. يلتح ــتائم وال الش

 بالإضافــة إلى إشــاعة زرعهــا أحدهــم في فجــر صبيحــة اليــوم تخــص 

ــذة  ــات ناف ــن طــرف جه ــع م ــذي وق ــة، بالاســتيلاء ال ــة ســياحية رائع منطق

ــان  ــر طوف ــن أك ــدو ع ــاب الكومن ــة إلى غي ــيّ، بالإضاف ــؤ مح ــا، بتواط عليه

مســاء الخميــس عاشــته بلدتــه الكبــرة المســاة مدينــة في فــرة توليــه زمــام 

الأمــور، وغيــاب ســيارات الإســعاف والمشــفى؛ فالســيول التــي جرفــت المكاتب 

والملفــات والصــور والوثائــق، نراهــا تســافر بــكل حريــة في الأزقــة نازلــة إلى 

ــا إلى  ــدوهة حقً ــدوهة.. مش ــا مش ــذا، عيونن ــس كل ه ــة، لي ــاحة المركزي الس

ــكلة؟  ــن المش ــة! أي ــة الذكري ــت كل الأوقي ــان، طف ــن الطوف ــر م ــة أك فضيح

ــة  ــوت المهدم ــن البي ــيول م ــا الس ــا جرفته ــن، ربم ــتعملة.. ليك ــكلة مس المش

تخــص متزوجــن. طبعًــا هنــاك في »ب« مــن يســتعمل ذلــك الوقــت المبكــر 

الواقــي الذكــري. للتاريــخ، )أكيــد كتبــت هــذا الهبــل لأني رأيتــه بــأم عينــي( 

ــان..  ــب؟ نســينا الطوف ــن المكات ــا خرجــت م ــون بصــوت جماعــي لكنه يقول

أصابــع الضحايــا متجهــة إلى المبنــى الضخــم، لا شيء ســوى الاعــراض بصمــت 

أثــري، بعبــارة أخــرى لا يمكنــك أن تعــارض قــدرك، أن يكــون الســيد مســؤولً 

عليــك، أو هــو الــذي ســيقرر في مصــرك.. بإمكانــك أن تقــرأ جمــاً كثــراً في 

وجوههــم الغاضبــة مــع كثــر مــن اليــأس. آه، يصــل عمــي الســعيد أخــراً إلى 
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الســاحة المركزيــة الملوّنــة بــكل ألــوان الكآبــة، كان آخــر الواصلــن في اللحظــة 

ــح. وقــف  ــزال تصل ــي لا ت ــك أشــياءهم الت ــا ســكان البراري ــي يجمــع فيه الت

مطــولً أمــام الــركام مــن الهيــاكل الطافيــة، أمــام العلــب الكرتونيــة والأكيــاس 

ــة والأ..  ــة والأحذي والأغطي

 ســاعة بعــد ذلــك تمكــن الســعيد الــدّق مــن جمــع عــدد مــن الفضوليــن 

ــا في يــوم مــن الأيــام لكنــه جــربّ تلــك المــرةّ التــي  والشــبان، لم يكــن خطيبً

قــال فيهــا طــز يــاس... عــرات ثــم مئــات مــن الضحايــا كانــوا خلفــه يعددون 

مــآسي بلــدة ســميت ظلــاً بمدينــة يفتخــر بهــا الســيد في حانــات باريــس إنــه 

ــة يتضاحكــون، يســألونه كيــف  ــا رواد الحان je suis maire de aftisse5 بين

لبرميــل مثلــك يقــود بلــدة تســمى أفتيــس؟ أيــن تقــع أفتيــس؟ يشــر بيــده 

إلى جهــة القلــب مدعيًــا أنهــا في القلــب لكنــه يخطــئ الطريــق فيشــر )ربمــا( 

ــذ في جوفــه عــى شرف  ــه... يضحكــون.. في وقــت يفــرغ النبي عمــدًا إلى جيب

ــا الســياح  ــج إليه ــي يح ــة الأســطورية الت ــة، المدين ــس العالي ــم بأفتي معرفته

الأجانــب؟

ــراف  ــل إلى أط ــذي وص ــان ال ــوع بالطوف ــدّق المفج ــعيد ال ــل الس  يواص

ــف  ــخيفة لوق ــم الس ــتهزئاً بحيله ــم، مس ــة معه ــر متكافئ ــورة غ ــه، بث كوخ

ــيارة  ــه س ــراً، داهمت ــول فج ــه الأخــر نحــو القــر... في صبيحــة 25 أيل زحف

ــة  ــل الرواي ــذي سرب تفاصي ــى ال ــة المبن ــة، لم نصــدق رواي أو شــاحنة مجهول

ــادة  ــذر إع ــاد ويتع ــاني، في شرق الب ــف الج ــدرك إلى توقي ــال ال ــل رج بتوص

أنا رئيس بلدية أفتيس.  	5
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ــكان آخــر.... ــاك أو في م ــيأخذ مجــراه هن ــون س ــدة لأن القان الجــاني إلى البل

 وصلــت أول مظاهــرة إلى المبنــى الضخــم، فجــأة صعــد، »رأيتــه أول 

الصاعديــن يحمــل قلــاً وآلــة فوتغرافيــة« جعفــر بوجــه مقنــع، كان يكتــب 

ــباب  ــر لأس ــن أكتوب ــث م ــت شرارة الثال ــورًا؛ فاندلع ــط ص ــارة يلتق ــيئاً وت ش

كثــرة، ممكــن مــن أجــل النــدرة التــي فبركهــا ممونــوا ســوق الفــاح، ممكــن 

بســبب اســتيلائهم عــى المنطقــة الســياحية: تيكجــدا. ممكــن لأســباب أجهلها.

 لا أظنــك قــرأت هــذا في »جزائــر« التــي كتبها شــاب مــن الجزائــر العميقة 

ــي  ــادي الت ــا بالصــورة والأي ــول مدعومً ــادم نحــو المســتقبل، إلى آخــر الق الق

ــر في  ــاء الجزائ ــا وأصدق ــقر وهافان ــت إلى مدغش ــي وصل ــة الت ــي الرواي تقتن

ــا. روســيا الذيــن ينــوون ترجمتهــا قريبً

ــر« أحمــل في   كنــت أســر في الشــارع الرئيــي أشــبه بطــل »هــري ملل

داخــي كتابـًـا، أصــارع العناويــن التــي تتراقــص في ذهنــي، أكتــب بعضهــا عــى 

ــا عــن  أوراق صفــراء، بنفســجية، في كراســات صغــرة، أشــطب.. أســتزيد بحثً

ــة،  ــع الســاعة الأخــر، اللعن ــة: رب ــراً عــن المرحل ــن أكــر مأســاوية تعب عناوي

ــيّ  ــرة ع ــن كب ــتفزني كعناوي ــة تس ــات حارق ــن كل ــا م ــة... إلى غيره النهاي

كتابتهــا، كأني أســتبق الأمــور، يقــع الســور القديــم عــى جســد »س« المدعــو 

الرجــل الحديــدي، يهشــم رجليــه الضخمتــن، رافــق الحــدث ضحــكات 

الشــامتين، هــي لعنــة عمــي الســعيد الأولى، ثــم يليهــا الفيضــان الكبــر بعــد 

ــة  ــرن. في لحظــات أصبحــت عائم ــذ ق ــة »ب« من ــط لم تعشــه مدين ــام فق أي

غارقــة في وحلهــا. هــل تســألني إن هجــرت بايــة لأيــام؟ أبــدًا لا، أو تظــن إنــه 
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ــك الابتســامة الســاحرة،  ــي تل ــي لم تفارقن ــزة؟ ممكــن، في وعي ــن إلى وي الحن

مطلقًــا لم تفارقنــي تانــك اليديــن البيضاويــن. مــع ذلــك كنــت أعــود إلى البيت 

مســتهلكًا، ممزقـًـا، أمتــص المشــاهد في أوراق بيضــاء كثــرة. كانــت تراقــب كل 

ذلــك بتأفــف، بغــر حــاس.





201

-5- الشبح
لا أعــرف إلى أيــن يأخــذني هــذا الــردد، مــن المفــرض 
ــو المخطــوط لأربعــة  ــل أرســلت للت ــة، بدلي ــت الرواي أني أنهي
أصدقــاء ثقــاة، أحدهــم مــن شرق البــاد والآخــر مــن الجنــوب 
وآخــر مــن الشــال وأخــراً صديــق لي يســكن فعــاً في مدينــة 
البويرة،أســتدل بــه لأنــه يعــرف المدينــة أكــر منــي، إذا اقتــى 
ــا  ــة له ــخصيات معروف ــائهم، وش ــن أس ــف ع ــر سأكش الأم

ــة والأدب. ــرة في الثقاف ــهاماتها الكب إس

 خرجــت مــن محــل الإنترنــت وأنــا ســعيد بالنهايــة، 
ــا  ــم كتابً ــم باعتباره ــم وآرائه ــر تصحيحاته ــط أنتظ ــي فق بق
وأكادميــن، مــع أني أعــرف مســبقًا بعــض تســاؤلاتهم النقديــة 
كتلــك التــي تتعلــق بالغمــوض الــذي لــف الطبيــب النفــي، 
ــل  ــام بالفع ــن ق ــا وم ــن عدمه ــه م ــر وفات ــم في أم لمَ لم أحس
ــه فعــاً؟ أهــو الرينڤــو أم  ــه أو باغتيال ــة اغتيال المــادي بمحاول

أخــوه؟

 لم أفعــل ربمــا بســبب التعــب الــذي أصابنــي طيلــة هــذه 
الفــرة الطويلــة التــي أكتــب فيهــا، ثــم هــي شــخصيات 
ــون  ــن ســنة« يأكل ــر م ــدة »أك تعايشــت معــي كل هــذه الم
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معــي، ينامــون، يزعجوننــي بجمــل قصــرة فأســتيقظ لأكتبهــا، 
فأشــتمهم بلغــة الشــارع التــي لا أعرفهــا مــن قبــل.. لم أحســم 
ــا  ــا كــذا صفحــة وتحقيقً ــك يتطلــب تقنيً ــه، ذل ــة موت في قضي
لكشــف  عــن شرطــي مختــص  مضنيًــا وســأبحث مجــراً 
ــة بوليســية  ــة رواي ــو كتاب ــة، في الأصــل لم أن ملابســات القضي
ــل  ــي الكام ــع احترام ــة، م ــن الرواي ــون م ــره هــذا الل ــا أك وأن

ــا.. لكتابه

 لم أقــل أيضًــا في بدايــة المــن أنهــا روايــة خياليــة لا علاقــة 
لهــا بالواقــع، لا أحتــاج إلى قــول ذلــك ليصدقنــي القــارئ، لأنهــا 
فعــاً خياليــة، وأنــا متأكــد جــدًا أنهــا مــن نســج الخيــال، بــل 
مــن المســتحيل أن يتصــادف هــذا المشــهد أو ذاك مــع شــخص 
واقعــي. احتطــت كثــراً وبجديــة حتــى في اختيــار أســاء 
الشــخصيات حتــى لا أقــع في ورطــة حقيقيــة واقعيــة تجــرك 

إلى ســاحة المحاكــم. 

عــدت إلى البيــت أقــل ســعادة، بســبب تلــك الأســئلة التــي 
فاجأتنــي عــى حــن غــرة، مــع أن الوقــت لم يحــن بعد لإرســال 
ــافي أو  ــبوع إض ــاج لأس ــد أحت ــرة. ق ــة أخ ــوط في بروف المخط
أســبوعين عــى الأكــر لأبحــث عــن نــاشر محــرم.. ولــو أني منــذ 

البدايــة قــررت إرســال الروايــة إلى دار نــر »ســن«.

 على كل لم يحن الوقت بعد.
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ــت  ــص، كن ــة في الرق ــي رقصــة، أو بي رغب ــل فاجأتن  في اللي
ــعادة  ــا وبس ــت إليه ــي توصل ــات الت ــى بالنهاي ــدًا، أتباه وحي
فيــا يتعلــق بســفيان عبــد الجليل، باســرجاعه لقلمه ولحســه 
الفنــي والإبداعــي، كأني أعيــد الأمــل لــكل مــن فقــده بفعــل 
ــل«  ــة »وردة كام ــة الجميل ــرة، وإذا بالإعلامي ــاني أو بمؤام إنس
في حصتهــا الشــهيرة: أوراق ثقافيــة، تســتضيفني، واللــه رأيــت 
نفــي في الشاشــة.. بينــا أنــا في آخــر لحظــة بطلــت الرقــص 
ــا  ــدث بصوته ــي تتح ــل وه ــوت وردة كام ــاعي لص ــد س عن
الملائــي عــن آخــر إصــدارات ســفيان عبــد الجليــل، جلســت 
ــة  ــف رواي ــا بشــكل ســاحر، مؤل ــدم ضيفه ــة، تق ــى الأريك ع

ــة »الطوفــان«. ــام نــر رواي ــل أي ــر« قب »جزائ

أهلً بك سيد سفيان عبد الجليل.

رد بابتســامة عريضــة وعينــاه مركزتــان عــى عدســة الكاميرا 
متعمــدًا تصرفــه ذاك المســتفز، لكيــاني ككاتــب حقيقــي، 

ــا: ــه يتمــرد بشــكل غــر أخلاقــي تمامً ــه.. وإذا ب صنعت

مســاؤك جميــل ســيدتي، ومســاؤكم طوفــان مــن الكلــات 
والشــعر والســحر...

من صنع الآخر، أنا أم هو؟

لم أســمع كل الحــوار، لأن الحمــى باغتتنــي، أتحســس 
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ــا وفي الصالــون، بالطابــق  ــا بالفعــل، وحيّ أعضــائي إن كنــت أن
ــو  ــي، وه ــي أمام ــا ه ــة... ه ــخة الورقي ــي النس ــع وأمام الراب
يقــرأ منهــا.. بــن الحــن والآخــر متعمــدًا الإســاءة إلّي بنظرتــه 

ــه. ــر ل ــب لا نظ ــا فّي برع ــة محدقً المتعالي





ــو  ــارئ ه ــده الق ــيقف عن ــا س ــر، أول م ــوع الجزائ ــي دم ــكاءة... ه الب

الحــس الفنــي الــذي غــدا عنــد الكاتــب أكــر حــذرًا مــن تداعيــات الجمــع 

بــن الــروائي والتاريخــي، خاصــة حــن تنقــل الروايــة إلينــا التاريــخ في صــورة 

مبســطة جاهــزة تجســدها وقائــع عايشــتها شــخصيات فنيــة ورقية، قــد يكون 

ــخصيات  ــيات ش ــوار نفس ــوص في أغ ــه إلى الغ ــذي دفع ــو ال ــذر ه ــذا الح ه

مأزومــة قلقــة مــرددة: الكاتــب المذمــوم الــذي ينكــر الروايــة ويعيــش حالــة 

ــام  ــاني هش ــب النفس ــخصياته، والطبي ــه ش ــها علي ــتمرة تمارس ــة مس محاكم

ــرة، بعــد أن سردت  ــى وإن اســتقر في بوي ــد الاســتقرار حت ــذي يفق ــدي ال عب

عليــه مــآسي مرضــاه؛ ضحايــا الحقبــة الدمويــة، وعنــوان الروايــة المــردد بــن 

حرائــر وجزائــر، ونظــرة الريبــة السياســية التــي تترصــد نــر الروايــة، وبايــة 

وســفيان والرينغــو... تعيــش هــذه الشــخصيات وغيرهــا عــددًا مــن التحــولات 

ــتى  ــي- في ش ــا الوهم ــلبيتها وصراعه ــة بس ــهم -خاص ــي تس ــرات وه والتوت

الســقطات السياســية المرجعيــة التــي أنتجــت صــورًا متعاقبــة لأكــر الخيبــات 

في تاريخنــا المعــاصر. روايــة جيــالي عمــراني الجديــدة »البــكّاءة« وفيــة 

للتفاعــل مــع الحــدث التاريخــي: فبحــدس الــروائي الــرائي يبــدأ جيــالي مــن 

5 أكتوبــر 1988 ليعلــن بطريقــة مــا عــن وجــود رغبــة عارمــة كامنــة ثانيــة 

في التحــول العميــق، ثــم ينتقــل إلى التســعينيات مــن القــرن المــاضي ليفضــح 

ــل.  ــن كل أم ــدًا ع ــاء الجزائريــن بعي ــة في إبق ــوداء قديم ــتمرار إرادة س اس

ــق  ــة تنس ــانية دقيق ــالات إنس ــي ح ــي... ه ــالم النف ــة، الع ــخ، السياس التاري

ــدة  ــة جدي ــة جزائري ــا تجرب ــدم لن ــة لتق ــة متفتح ــفافة سريع ــة ش ــا لغ بينه

ــق ــور إبغــورا محمــد الصدي ــروائي.         الدكت ــم ال ــر مــن الغي مبــرة بكث



جيــالي عمــراني مواليــد 1969 روائي جزائــري، بــدأ النــر في بدايــة 

التســعينيات مــن القــرن المــاضي. نــر عــددًا مــن القصــص القصــرة في 

الوطنيــة.. الصحــف 

وروايات منها:

- المشاهد العارية.

- عيون الليل.

- أحلام الخريف.



ــارئ ودور  ــب والق ــن الكات ــل ب ــم التواص ــا لحل ــزاء.. تحقيقً ــا الأع قراؤن

ــم  ــا لتقيي ــل معن ــر أن تتواص ــا ننتظ ــك دائمً ــة رأي ــام بمعرف ــر، والاهت الن

ــن  ــي، م ــل الاجتماع ــع التواص ــات مواق ــر صفح ــل، أو ع ــر الإيمي ــا ع أعمالن

أجــل تحقيــق حلــم بنــاء جيــل واعــي ونــر بــذور الثقافــة بالمجتمــع والمنــاداة 

ــم. ــة والعل ــها الثقاف ــول أساس ــئة عق بتنش
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